أستاذ التاريخ بمدرسة القضاء الشرعي 


سئة ايها 


مطبعة الحلال بشارع نوبار ممرة ؟ بمصر ع 3 


مقاليىمسٌ 

شغلت «سائل الشرق الادنى اذهان الساسة وقراء الصحف واقلق 
حي السلام ما شجر من لحلاف بين الترك واليونان مما دما الفريقين الى 
امتشاق الحسام وبعثت المسئلة الشرقية من «رقدها فكان لا بد من 
كتاب يجمع بين دفتيه - ولومهيئة مختصرة ‏ نارم تطور”لك المشكلة 
الدولية الحاءة من بدء نشأتها الى تاريخ تحر بر هذه الاسطر وهذا 
ما نرجو أن نكون وفقتااليه بعرض الصحف القليلة القادمة بين يدي 
القراء الكرام 


ببوليو مدئة اليا 


كلبة عامة 
في المئّلة الشرقية ٠”‏ 
ما فى اللسمّاز اتش قير 


أذاذكروا المسئلة الشرقية أرادوا مها حال الممل-ىة العنانية بالنظر الى مصاطهم 
أو بطأبعهم وقد بريدون ها الدردزيل خاصة وهو قلب المملة العهانية . وقد مغى 
قر نان ضُ يختلقون الاسياب لفزيقها ليس لاه أسلامية ونم مسيحيون واعا بريدون 
الفنتح والتغلب على دولة غرببة عنهم لدة وخلقاً وديناً ومم يرون فرقاً عظها بين لغرب 
والشرقهن كل وجه. فالغرب عنوان النشاط والياة والعمل والشرق عنوان الطدوء 
والسكون والفاصل بين الامتين يحر الدردنيل وستقدوناري تلك الدولة تجاوزت 
الشيخوخة وآن اتحلالها فكل دولة تطلب حقها من نلك الغليمة ويتذرعون الى ذلك 
فالباًبإسباب دينية فيزحمون امهم برمدون حمابة المسبحين في الششرق أو مقاصة بعض 
الحكام العّانبين لالهم تعدوأ على مصالخهم التجارية او نحو ذاك ما قد يكون صميحاً 
في بعض الاحوال ولكنه ليس الغرض الْقيتي لذلك التحرش واعا هو استضعاف 
الدولة العمانية والطمع ببلادها الخصية . ولو رأوا حجة غير هذه لاحتجوا برا فلا 
حمل بونابرت على مصر كان من حلة أسباب حماته حماية المسلمين ! 
«وقد تقلت المسئلة الشرقة في اثناء هذا العدن على اوجه كثيرة ولا مها بعد 
حروب الدولة الممانية مع روسيا وما ان الدولة الممانية اسلامية صار المفهوم من 
المسسئلة الششرفية المسئلة الاسلامية وعند ذلك تدخل أبران في حملها ولك الا كزين 
(1) يراد بالسكلة الشرقية بممناها العام التزاع الدي دار بيب دق والغرب في جميع 
النصور والادوار التاريذية قيشمل حملات "فرس واليوئان وحروب الرومان والمرب والحروب 
الصايية والتذاع س السلمي والاسيانيول ثم يينفكل دوله هن دول أوريا الأديئة ودول اشرق 
قبدخل فيه الحلاف بين تركا ودول أورط ويبتبن وين فارس والصين وكذا اختلافهن مع 
اليلإن بسب هطاءمون فيالشرق الاقعى.على أنهوضوع هذا السكتابةاصرعلى السألة العرقية 
الثبانية أو التركية دون سواها 


طلة عامة 6 


بربدون بها الدولة الغهانية خاصة . ولم متافوا في وجوب ازالها وأنها اختلفوا فين 
بتولى الزعامة في هذا الزاع ومن منهم ينال حصة الاسد من هذه الغنيمة وعندثم ان 
هذه المسألة لا نخص بامة من 0 هي مم أورما برمتها م روسا لامبا في 
طريقها الى البحر المتوسط وتهم انكلترة لانها معترضة بنرأ وين املا كها في آسيا ومهم 
. الما لامها عثرة في طريق مطامعها البلقاية ونهم فرنسا ارغيها في مد تجارنها في 
أفرقية - سائر الدول إسيب ما ينها من التحالف . فكان الدردئيل حلق أورما 
والراية العهانية حسكة في ذلك اطلق 
( وعند التخصيصقانهم بعدون الدردنيل قلي الشرق او رأسه ولا تحل المسألة 
"الثعرقبة الا إحتلاله والخلاف في من محتله منم 

وقد سعوأ في حل هذهالمسألة من وجوه كثيرة في متها اقنسام ا .ملكة العمانية 
فها ينهم وقد وضموأ لذلك خرائط مختلفة لم يطل أختلانهم قباواعا اختلفوا على 
الدرديل وما حدق به وهو حصة الاسد . واذا هبرت ما دار هذا الغأن ونأمات 
القرا؟. ن الحيطة بتاريخ هذه المسألة رأيت اتكاترة أقل الدول رغة في حل هذه الدولة 
وروسا أشدها رغية في حلبا عل نوصية بطر سن الا كر الشبيرة #4 260 

و2 أن ق الكتاب والسياسيون على ان المسسكلة الثعرقية هي مسكلة الراع القائم بان 
بعض دول اوربا وبين الدولة الملية بشأن البلاد الواقمة نحت سلطانها وبعيارة أخرى 
هي مسدّلة و-حجود الدولة العلية كفسبا في أوريا . وقد قال كتاب آخرون من الشيرق 
ومن الغرب بن المسثلة الشرقية هي مسئلة النزاع المستمر بين النصرانية والاسلام أي 
مسئلة حروب صللمية متقطءة بين الدولة القاة يامر الاسلام وين الدول الملسحية. 
الا ان هذا التعريف وانكان فيه شيء من اللقيقة فليس بصحيح كاماً لان الدول 
التي تنازع الدولة العلية وجودها لا تعادمها بإسم الدبن فقط بل في الغالب 5-0 
ا من أملاكيا . وقد أرانا التارتخ احوالا كثيرة لم يستعمل فيها ألدبن الا 
سلاحاً أو وسيلة تنوال غرض جوهري فهو ستار نختني ورأءه أغراض شق وأطاع 
ختلفة. والذي برأجع تارسح الدولة العلية وشلب خائف أمورها . نأول وجودها الى 
أليوم برى أن السثلة الشمرقة نشأت مع الدولة 'شمبا اي أنه منِد ذ وطأت أقداء , الوك 
ترى أوربا وأسدوا دولهم الفخمة قام 02 وبين بعش الدول الاورية القذام 


عابي متب سي تيت د 


)١(‏ الرحوم جرجي بك زيدان 


5 المسثلة الشرقية 

الشديد ودارت الحروب المديدة . وباخلة قانه منذ ظهرت صولة /اترك في اوري اخذت 
بعض الدول على عهدما معاداة الدولة ومطاردما والعمل على أخراجها مك 
حائه القارة © (1) 

و2 ابسمت حقيقة المسئلة الشرقية البمثعنالوقت الذي يتقلص فيه ظل الراك 
عن آخر املاكهم في قارة أوربا واما الحقيقة التي بحث عنها هي من ذا الذي بخلفم 
في القسطنطنية والبوسفور والدرديل » 59 

ولا كان ضعف الدولة الئانة هو السبب في ظهور المدئلة الشرقبة وتطورها 
وجب علينا أن نم باسياب الضعف الماماً فقول : 


اسباب صُعف الرول” العتائيٌ 


تمهيد 4 يضيق الكانب ذرعاً اذا هو أراد استقصاء البحث فيعال أنحطاط 
الذولة الئّانة وتدهورها . وأما تقول الدولة المانية ولا سول ألامم العمانية لان نلك 
لاثم التي استظلت برانة هلال لا نزال على ما كانت عليه وم يصبها وحن أو ضف 
وي عنصر قوي من المناصر المية الخالدة الذي يتى ولا يفنى وان أصاب دولنه 
ضف أو تولاها حمول ٠‏ نم لازال الثرك والدرب والارمن والاكراد والترمان 
وغيرجم على ما كانوا عليه تقرياً من صلانة العود وسمو الاخلاق الفاضلة وثم ثم 
الآلى بلغ مهم سليان حدود السجم وأسوار قينا ووصلت مم الدولة الى الحط المهندي 
والصحراء الكبرى . فالذي تغير وتيدل هو الدولة أو الكيان اباس والاسم الجغر افي 
فاما العناصر ارولف منها ذلك ال كيان فعلى ما كانت عليه الا قليلا بحسب ظروف 
الزمان والمكان وتأثير الاوساط والءوامل السياسية والاجماعية 

واعا يضق الكائي ذرعاً لان البحث أمر شاق . فلل أتحطاط الدولة مختافة 
بين داخاية وخارحية واجّاعية وعمرانية وسياسية ودياية وحغرافية واقتصادية . 
وهذه الاساب منداذلة لا ينغرد أحدها بإضعاف قسم معين من بناء الدولة وليس 
تأثير كل سبي منها في ضعف الدولة كتأئير سبب آخر نوعاً وكيسة كا أن القارىه 
لجسن به أن لا يتوثم أنه كان في مقدوز اكد رقع كل هذه الاساب . فن أسباب 
الضف ماكان قدر اًمقدوراً ثقضي «اسان الكون ونواميس الاجماع ومن الاسباب 
)١( 0‏ الرحوم مصطا كاملل ناشأ (؟) المستر دسي 


طلة عامة 97 


ما جره لميانيون علي أَضم قكانوا كالاحث عن حتفه بظافه 
وبلاحظ في تاريخ أمحطاط الدولة ثلاثة أمور : 
(اولة )أن جسم الدولة قد قفوي على تحمل جيع الادواء | الي أتاته من <روب 
وثورات وعيث حكام واحتلال أحكام وتضافر أعداء وتراجي 58 : نصدق شبا 
قول فؤأد بإشا تابليون ألثالك ومكارت سفيراً في بارس « أن دولتنا أقوى دول 
الارض اذ تعاقي علها قرنان ودول أوربا تهدم من ناما الشاهق هن الارج وتحن 
نهدم من الداخل والبناء لا بزال قاكاً » 
( ثانياً) ان الاتحطاط كان مستمراً مننظلا منذ عصر سلوان الى الآن ولا عبرة 
تلك الفئرات القصيرة التيكانت ننتعش فيها ونظهر بعض بحدها العسكري القدم لقيام 
بعض رجالا وسلاطيها آونة بعد أخرى يرتقون ويدحمون 
(ثالثاً) أن:وادر الضف و أسباب الامخطاط وان كانت ترجع الى عصر سابانك] 
أشرنا الى ذلك فيا سيقالا أن الوهن ل يظهر على الدولة الابعد مضي مدة من وقاة 
ذلك السلطان المظم . نع كانت الدولة امام «لانخلار قونة شاعخة البناء فتية في الظاهر 
مع أن عوامل الضعف 01 الفئاء لخر فها من الداخل فكان مثلبا في ذلك مثل 
سلبان الحكي وقد ظل بعد موته جالساً على عرشه ممكثاً على عصاه وعليه ملاس 
المز والدولة وشارات ال وألصولة والوحوش والطدور ر والانس والين تتطلع 
اليه وقد ماما أمباة راع أتروعة وي 8 4 ضف بأقوراً نش الخوف وانفزع 
فيمن حوله وما حوله حت اذا ا كلاب الارضة حصأه التي كان بي عللها وقءعت حثته 
على الارض وعلمت اخلائق الاضرة أنه 0 وياد ركان سن الهالكين وكانت قل 
أن تأ كل الارضة عصاه تحسه حياً قوياً في حين أنه كان ميناً في صورة حي وفاناً 
في شكل قوي . وأذ قد لا حظنا ما تقدم من الا.ور تاذ كر على سيل الاحمال 
عوأمل ضعفها وي قسمان عوأءل دأخلية وعوأمل خارحية 
١‏ العوامل الداخلية 


(1) أكتلاف الاديان لئاس دل اتارع” 8 الاختار ان 5 الاحئاس 
التلفة والقوميات الثيايئة والمال ااعديدة م-دظ الثفون ينها يحتاجان َ نصاط 
وحكة يفوتان مثلبما في أدارة شؤون الدول الاخرى المؤافة غالياً من ءنصروأحد 


4 المسمئلة الشرقة 

ودين واحد. لان نضوذ الانراك المستمد منالقوة السكرية والذي تحكنوا به في رقاب 
كثير من الشعوب الاجنبية الختلفة في كل شيءلم يكن ليدوم طويلا الا بعنابة خاصة 
باعداد الى ش لكل طارىء مفاجىء من جهة وبارضاء تلك الشعوب الختلفةوالتوفيق 
ينها و|.كنساب احترامها للرولة من جهة أخرى 

واعر ان الفاتحين من ا ل عنان اغفلوا بناء سلطتهم وفوذهم على اوطد الاسن 
وم يحملوأ رعيهم النصرانية المقبورة على الاسلام وأنما ا كتفوأ منهم بدفع الزية 
واستمار الارض لطم . وجرى الأسكام ااعمانيون على سياسة شديدة الخطر على حياة 
الدولة وه النسامح”'“المضر بمصاحة السيادة العمانية ذلك التسامح الذي أدى بطول 
الزمن الى استقلال التصاري وخروحهم مر أحضان الدولة مع مهم كانوا 
متسكين باعداب العمل واسباب الارئقاء وساداتهم يحتقروتمم ولا بقيمون هم وزنا . 
وكان من | كبر اسباب تحافظتهم على قومييهم ونواد الرغة في الاستقلال والقدرة 
عليه انم كانوا يتمتعون بنوع من الاستقلال الذاتي النام في الشؤون الدينية والادارية 
وللسادة لتك الاشراف الأعل واليزية . وأجبعت ت فم مزايا أخرى خلاف نلك اليزة 
الاساسية وذلك انهم يكد يحل نضف القرن السابع عشرالميلادي حتى كف السلاطين 
عن أخذ اطفال التصارى اإرخول في صفوف خدامة الدولة الكربين واللكين 
واخذت الدولة ترقي اليونان في اعلى مناصبها من غير أن محملهم على تغبير جنسيهم 
ودينهم . وكان الترك يفتخرون بان ياقوأ على عانق موالييم من اليونان النصارى مهمة 
مخاطات الدول والحكومات في الامور السياسية الخارجية وني القاء مقاليد الحم 
والادارة اليم في بعض الولايات والعالات النابعة لتركا. فقي سنة ١566‏ شرع 
ارك يكلون المفاوضات والامور السياسية الخارجية الى نصارى الاروام فكان هؤلاء 
تراحجة 25 امي د أ الواقم وعلى اللقبقة عثابة 0 مك الخارجة. 
الام التي دخلت في جانيم كانت مط نا ا سيا في 0-6 هذه 30 | على غير لاوم 
وشاع واللنة التركية على كونها لنة لكام كانت بحكم الجهول في بم اجزاء السلطنة .والظاهر 
أهم حاولوا بعش الحاولة ثلاتي ذلك التباعد اذ بروى عن السلطان ليم الاول انه على اثر فتح 
هعر ومبامة المتوكل على الله المباسي له بالحلاقة إراد أن يتخذ العربية لفة رسمية فلل :قسن له 
ذلك قلا ذاعت اامرية ولا حمت ت التركة فبقي ت كل أمة هنفردة بلغتها وليس ها ما يكني من 


الالماء بلذة الدولة ال11؟ة وحيت لا يحصل ااتفاهم لا يحكم الاندماج والعاز ج 
(؟) مثال ذلك ان امد كبريلٍ عين من او ترججاناً للدولة يا أن ان آغر 


كلة عامة 3 


كذاك كانت ألدولة تتجمل منه حكاماً على الافلاق والبغدار: ولاشك ان جا 
غفيراً من نصارى اليونان كان ينتف حول أولئك لذبن يشغلون منصي التراجة او 
الحسكام من أبناء ريم وعكذا نشأ بحي" الفنار من الاستانة على توالي الزمن نظام 
ارستقراطي عظم من الاروام اماد ذكرى ايام الدولة البيزنطية . وكان في هنا 
.الي الزوي مركز البطريرك 'و الزعم الديني الذي أُصبح مركزاً يتف حوله 
١‏ الاروام واصبيح مقره عثابة سرأي الاميراطور اليرّْنطي القدرم 3 ولا نسل عن مقدار 
المساعدات الثيئة التي أمد ما بطريرك الفنار حركة الاستقلال اليوناني فانه يذل كل 
مرتخص وغال في سبيل نجاحها مادياً ونوا 1١‏ 

و بذل اليونان كل جهد في جع الزوة وحشد المال لعلمهم أن المال قوام الامال 
فادذوا بزمام النجارة البحرية برضاء سادانهم الترك وكان «ؤلاء برون في التجارة 
خسة وعاراً فتركوها طم وتريعوا ثم على كراسي الراحة والكسل واحمول مكتفين 
بالسيادة الواهية التي تزول في لمح البصر متى هبت عليها يح النشاط والاجتهاد واتذت 
الاحية ازواها والمدة لمناوثه! والتغلي عليها . وانت مر ان باليونان استعداداً فطرباً 
ركوب البحر والنجاح في التجارة . وساعدمم على الكسب والفلاح واتساع دائرة 
التجارة أن روسيا جملتيم في حل من الدخول في رعودها واستمال رايتها وبنودها 
في سفالتهم وشملتهم في كل رمن فور الشرق الادتى بالرعابة والا كرام . وكذلك 
أدى أمتناع ورود حاصلات أميركا الى اوربا يسيب حروب تابليون الى تزايد طاب 
التجارة عن طريق اليونان وثقور محر الارخبيل فعظم الرزق لديهم وتوفر الخر عندثم. 
هذا الى ان الدو لة الهانية كانت تستخدم الاروام في سفائن اسطوها فلا بدع اذأ 
خانوها وتاليوا عليها وخرجوا من خدءتها عند قيام أخوانهم يطلبور: الاستقلال 
والافصال . فانت ترى أن استقلال اليونان لم يكن الا بسبب تلك الاغلاط المتسلسة 
. يدعت مافروكوردائو كان متدوباً عن نركيا في اءضاء مماهدة كارلوقتس 

)١( ٠‏ من احاديث ابليون الاول في سانت «يلانه عن سياسة الدول في اأشرى الادتى 
قوله : « ان سلاطين الما بين قد ارتكبوا اعظم خأ وجروأ على اقبسح سياسة تغر بمصلحهم 
وتقو ض ددائم تفوذهم وذلك انهم ركوا ججاعة عظيمة من |أسيحيين هثل اايونان في مان واحد 
وحملوا. . كيفتهع المددية رابحة على كقة سادامهم وانه لا بد ان يكون من وراء هذه السيا-ة 
القاء اشأم النتائج على المهانيين مما بؤول الي تقاص ظاهم وافلات رعاياهم السيحيين هن قضة 
قم عاحلا او آحلا 04 

السئلة الشرقية )2 


م٠‏ المسثلة الشعرقية 
التي جرت عليه الدولة فلا بدع اذا انكشت رقننها وقّاص ظلبا ودبت فيبا أدواء 
الضعف في كل مكان من جسمها ١7‏ 

(ب) شكن المكومة :“كانت الى عهد قريب حداً حكومة استدادية من 
نوع الحم المطاق حبث بقيض رجل وأحد عل أزمة الامور وهو الك الذي 
الفه العام مند نشأته وله بلا رب مزايا بأهرة مع جهل الرعة وذكاء الراعي وعدله. ”© 
و؟ لنا في المهد القدسم من مثل برجل واحد نمض بإمة كانت تقبله خامة ولكن ؟ 
لنا من جهة اخرى من مثل برجل وأحد أضدلت على يده أمم 8 شق وأمئة منها. 
فلو ان حكومة 3 الْرك كانت نوعاً م.: ن الم المطلق العادل في سائر العصور والادوار 
لكان يكون اخ الدولة عا أو بطيعاً جد . أما وقد كانت بعل عصر سلهان من 
النوع الاستيدادي الخار الذي سح ألوبقات وستيح الجر مات و 0 الاذال 
برقاب الرحال وينكس الرؤوس ويذلل النفوس من غير مرشد الا التعنت عن هوى 
عل به النفس الى حيث لا تدري ومن غير شرع ومن غير وازع بل يحلل اليوم 
ما يحرمه غداً يصادر الاموال بغير حساب وببطش بالابرياء بغير عقاب ويفرق بين 
000 ثقمة منهم عليه فيثير قيهم ائرة التعصب ب الذهيم فضرب بعضهم بعض 

ى اذا غفاوأ عن مظالمه حيناً ثم استفاتوا من غفلتوم ورجعوأ الى النظل منه خاق 
ّ ملباة أخرى يلتبون مها عله وتقئسم به ققه ضيلة أموال الآمة تنم 5 ونثى 
الامة ولا حرج على تلك الفئة ولا جتناح . قلا عيجب اذا ع كخزرت الامة العمانية عن 
الخمري في «غمار التقدم والارتقاء وسقدات في حووأة الفوضى وا'أشقاء لان سلاطين 

آل عئان الاولين بعد أن ممضوا بالدولة الى ذروة المجد بما أونوه من الذكاء واليذق 
خلف مرى بعدثم خلف أضاع الاملاك الشاسعة التي الها الاجداد بحد اليف 
: 0 على كالما بحسن الادارة وم يكن لاسلاطين الضعفاء ثم ألا الاتياس في 

للذات غير مكثرئين بتضعضع +لكهم . وكان استبداد السلاطين استيداداً قبحأحائراً 

(1) من هذه الاغلاط ايضاً ان المكوهة العمانية جماتعلى يونا بوليساً نهم يقال له 
ارماتولكان لا شك تمض اامين عن اقعال عصاباتهم المساحة التيكانت دريء نفسها من زها ل يميد 
لتنظم حركة ااثورة والعصيان وطر م انير يد الركي من الاعناق . وءن هنه الاغلاط ايضاً ان 


الدولة العا نية كا : 6ت تهادى ف ألتساه هه أو الاهمال ىَّ اذا سيق اليب العذل وذقت القر صة 
أأرسات عراليوةن قوة لتأديوم قثر كب من ضروب القسوة م تكست أ ونان عطف التصارى 


تاطبة عليهم 


كلة عامة ١‏ 


سبه غفلة الآمة وتجهالها وفساد بطا السلاطين وحو انيم وتقرب المداهنين 
المت.لقين الذن لا يشق شغاف قلبهم الصينل عويل ام ولا صراخ 0-0 وتم حائلون سن 
الراي والرعية وبايديهم سيف من اللقمة مسلول على رؤّوس الابرياء م أن توارث 
العرش وتعاقبي جلوس السلاطين عليه من غير مراءاة الكفاءة أو صوت الرأي 
العام مع سوء تأويل قوله تعالى 2 واطيعوا الله واطيعوا الرسول واوللي الامر مني » 
وكذا تداخل الإند في عزل السلاطين وتوليتهم <سب ما بروق في عين طمعهم 
وجشعهم من من الاسساب اأتىي .عزى اليها جاوس سلاطين من الطراز الخامل الضعيف 
أو السكير المسهتر أو 0 اأنردد والفاسق المخرور. م لوكان سلاطين آل عياث 
بعد القرن السادس عثير الميلادي من المستيدن العادلين أصماب الحذق والتدبير 
والكاسة والشسجاعة والرأي الماضي تمن يسيرون دوامر الله وسنة رسوله الكريم 
لكان التاريخ العماتي الان على خلاف ماهو عليه لان السلطان في بلاد الشرق 
والاسلام هو 6 5 الكل هو الدولة والدولة هووهو الرأس أن قفسد فسد الجسم 

وان صلح ملح اليدن . وأو أن العهاننين كانوا يحتارون ن سلعلاتهم اختباراً وشدمون 
الاكفاء من أمراه البيت الممّاني ها شكوا ضمفاً وتأخراً واه .وكفكان 
ممكن أن إستقم الخال وقدكانت عادة السلاطين في الزمن السابق قتل أخوتهم ومن 
عسام ينازعون اولادهم وراثة العرشثم كفوا عن القتل وأخذوا بحسومم و#جرون 
عليوم فني الالة الاوللى يعدم ذكاء ويقبر عزم وحزم ما كان حدر بالنبوض بالدولة 
الى الملياء والباوغ ما أعلى درجات م الارتقاء وقي الخالة الثانية يجب الامراء عن 
العالم فلا يكون لمعم او تربة فاذا صاروا سلاطين كانوا أشباحاً لا تقل ولا تفقه 
شيئاً من فنون اله؟ وأسالي الادارة ووصبحون نحت رحقة أمرأة ذكة من نساء 
القصر أو خصي ماكر أو وذير لم غادر. هذا وما تنزخي الاشارة اليه ان الشريعة 
الاسلامية لم تذكر جزئيات النظام المسكومي الذي سير عليه ااسادون وفي 
القرآن اشارات عامة في -حقوق وواجبات الامام وحقوق وواحيات الرعية وقد 
ثركت للناس حرية اختيار الانظمة التي تروقبم تبماً اظروف الزمان والمكان.واستفاد 
سلاطين آل عمان من جهل الرعية وغفلتها عن المطالبة يحقرتها التي ينها الكتاب 
الكرم طْلوا يعبئون بالناس ويشرعون النام التي محف هم ةا واسابق 
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١1‏ المسثلة الشرقية 
اسرتهم من غير نظر الى السكفاءة دائماً يا قدمنا. وما قتتح السلطان سللم مص وادتم 
الخليفة العبامي على التنازل له عن الخلافة الاسلامية زاد تفوذ الببت العئاني وفويت 
كته وااكتسب روعة ديئية واحتراماً قدسياً جعل منافشته الحساب من الامور 
المتعذرة أو النادرة ذاوغل في القلرٍ حىق وصل الى ذالة تقسانية كان إشعر معها عثل 
ذلك الحق الماوي الذي كان يسك به ماوك أنكلترة من ال استوارت 

وقد جر جور 'السلاطين واستيدادمم بالآمر ساسلة جرتم وسيئات كان ها الى 
النمال في انكاش الدولة واتخطاط السلطنة ومن تلك الرائم والسيئات أو ايوب 
والخازي ما يأني : 

١‏ أن السلاطين كانوا يرون على خطة الاسراف والتبذير فينفقون النفقات 
الطائلة ويقيمون القصور الباذخة وروت الخرول المطهمة والمركات الفاخرة 
وحشدون في مسا كلهم جيشاً جراراً من الخدم والاماء والعييد والخصيان من ذوي 
الخصصات العظيمة والرواني الضخمة وكانوا لا يتركون وسيلة من وسائل اليذخ 
والترف في ما كليم ومشارمهم وتجالسيم ومتتدياتيم ومتتزهاتيم وظنهم واقامتيم وطوهم 
واعبهم الا اتخذوها عا تجزت عن القيام به ابرادات الدولة 

؟ ألهم كانوا يسندون وظائف الدولة الميمة الى رحال احسنوا صناعة القلق 
والمداهنة ا السلاطين أو كانوا مقرين من محاظييم ونسامهم + لس اوري 
أب العجب أن السلطان سلهان شه رضخ لارادة ك4 ثسنائه وقّل ولديه 
وا ارضاء لها قال الملاك الى ولدها سلم وهو فائحة شقاء العمانين . فاذأ 
تت ولابة المهد على جلالة قدرها وعظم أحميتها يتصرف فها السلاطين هذا 
التصرف أ مسب قاحرى عا دومها من الوغلا؟ة ثف أن كون وقناً على الرشوة والمحسوية 

© أن السلاطين حسيوا امتبم جيشاً ودو لهم ممسكراً فيا أفلح منهم من أفلح 

في صناعة الحرب وقتحوا ما ثشاءوا من الاقالم والبقاع أخلروا الى الدعة والسكينة 
واركم وأ في زوايا الكمل والماذات فصاروا فريسة الترف وما عدوا ان الفتوحات 
السامية ابقى من الفتوحات الخربية وآن حسن الادارة ة وام المرافق عليه العول ف 
بقاء الدول . وانك لترى سلاطين المهانيين بعد سليان القانوتي ‏ الا قليلاً نيم - 
بدخلون في ثمار الكروب وعودون منها بالحسران لمين والخذلان المشين لا الى 
ددوان المكومة حيث بدعمون بالاصلاحات السامية ما خرتّه الحروب الخاسرة 


كلة عامة سن 


بل الى حالس التدماء وأحضان النساء 

على أن الانصاف يقضي علينابإن تقول ان العام كله من أقدم ازمئة التاريخ الى 
سنة حدوث الثورة الفرنسة الكيرى كان فريسة استبداد الملوك والامراء والسلاطين 
في آسيا واورنا وأفرشة وكانت كلك الثورة الدموية العظيمة عثابة زلزال عظم فوض 
النظم السياسية والاجماعية التي جرىعليها البشعرمن قدي الزمان وفسج الشعب العهاني 
في السئين الاخيرة على مثوال الشعب الفرابي وتم منه فكان من حراء ذلك 
الاتملاب الدستوري الاخير في الدولة التركة . فاسرة عنان ل تنفرد في تاريخ العالم 
بالاستبداد وم يكن الشعب الءماني هو الشعب الفذ الذي ذاق مرارة الاضطهاد 
وعغضاضة الاستعياد والملوك معماكان من سمو تعالع دينهم لايقلمون عن حب الاستثار 
بالسلطة والانفراد ل المطلق الا اذا زازات قوة الشعوب أقداممم وحملبم على 
تحقيق مبادىء الاسلام أو تطبيق نظريات الفلاسفة الاعلام 

ونكاد تخرج عن موضوع البحث اذا نحن اسينا في بيان التأثير السىء الذي يحدئه 
استيداد السلملان وحوره قِ اخلاق حاشيةةه خاصة وألامة عامة . والوف والتفاق 
وحب لم الضضفاء كالمرأة والرقق والعاق والكذب والخيانة وحب النساء وار 
والميسر (والناس على دين .لوكهم ) كل ذلك من التتائج التي ينتجها الاستبداد الخاشم . 
ومن أراد المزيد من هذا اليحثفليقرأأ كتاب السيد عبد الرحمن السكوا كي في طبائع 
الاستبداد ومصارع الاستعراد » أتما يكني هنا أن ول ان الخطاط الاخلاق يقمد 
بإلامة عن القيام بي تمل صا 

(ج) أعمال المرافق الاقتصادءة : « كانت الدولة العمانية الى وفت قر بب بصرف 
النظر عن كل ما أتقصل عنها لا نزال قابضة على صفوة خالصة من قارات أسيا وأوريا 
وافريقيا ومساحتها عدا الولايات الممتازة مليوناً و1601 انم ميل مربع قاذا ضعمت 
مساحة فرنسا الى مساحة المانا الى مساحة اتكلترة الى مساحة أيطاليا بان ججموع 
انماع هذه الدول الاربع>تمعات مسارم مبلامر بعاً أي يعض زيادة على مساحة 
'صقف السلطنة الءهانة .» فاذا كانت موارد الثزوة الزراعية فها ؛ الجواب على هذأ 
السوالٍ يوذ من البحث في احوال العراقهثلا «فهو اقلم يشمل بلاد مابينالهرين 
وعتد مما بلي ديار بكر جنوباً لى خليج العجم تالا وءن حدود بلاد أبران شرقاً 
الى حدود سوديا غرباً ويشمل ولايات الموصلوشداد والبصرة وقمماً من ولانة دبار 


١‏ المسئلة الشرقة 


سعسس يسيس مس 0 


بكر ويزيد عن فرنسا في مساحته ولا يفوقه في خصب ترتته اقلم من أقاليم العالم 
كله يثرقه دجلة والفرات والزاب الاعلى والزابٍ الادلى وديله وفيه شط العرب 
ملت الاخبر وهو بحر فياض يفني بمده وجزرء عن وسائل الارواء . العراق اقلم 
قامت فيه بمواصمبا أعظم دول العم القديم من البابليين الى الاشورين الى السلوقين 
خلفاء الاسكندر الى الفرس الى شر دول الاسلام الدولة العياسية بل هو القطر 
الذي اثره مد عليياشا الكير على مصر وما والاها ووقف هيرودوتس اوالتاريخ 
واجا عن وصف ترته وخصيه خوف أن تنسب اله الغالاة والكذب مها خف 
من الاطراء . هذا قطرمون سكان بابل القدعة الم انم عددتمٌ ه؟ 00 وفاض آخيره 
م فاصدرواأ حاصلانة مشيحونة ئة الى سار البلاد وهو القطر الذي كان سواده أعظم 
موارد الزوة في الدولة العاسية التي ملكت أخصب النلاد وسادت أوسع لاقام . 
هذا اقلم تبددت سكانة وبارت أراضة وان كانت لا تزال خصية وثيرة الميأه . واعا 
بارت أراضيه وقلت خيرانة ورنه سكانه لار: ساسة الدولة العهانية انصرفت عن 
تثمر الامن وأفشاء المدالة واحكاء وسائل الستى وميد طرقالتقل واغراء الفلاحين 
تمر البلاد . نع عبجز الممائيو نعن اقتفاء أثر اهل بابل واشور والفرس وامتقدمين 
من الخلفاء الماسيين اذ قد توفرت الادلة الائرية والتاريحة عل أحكام أصول الستي 
الى ي وطرقة في بلاد المراق مذ القدم هده !ناز الوروان وسدوده ورعه 
لشير أشارة وأندة الى أنه كانت هئاك مستودعات للمياه وه ة مخزانات معمر تعاب 
على أنشائا من ذ كرنا من الدول والشموب السابقة كا أن الترعة العظيمة اليادة 
١‏ ثارها في خراء قاحلة مرن المهاوة ألى ما بين البصرة والزير الى خليج فارص 
والمعروفة الآن هر تمر من أتمال بض الخافاء العماسبين . وقد أهمات لمكي مة 
العمانية حتى زراعة الاراضي الخصبة بطيسم!. قال أحد السياح : كان من الواجب مع 
هذا الخصي الغريب أن لاميمل في تلك البقاع شير نوراً ولكن الواقع بخلاف ذلك 
ناذا صعدت في شط العرب من مصبه عند الفاو إلى البصرة ومنها الى القرئة عند 
ماق الفرات ودجلة على مسافة تقرب من امائتي كلوءكر ورأيت جان التخيل 
الإاسقة منرام: على | كثر تناك المسافة من على كلنا الضفتين ولم تصعد الى دكة قبة 
ار إن على ناهر البساخرة لثرى ما وراء تلك الرياض خيل لك أنك في يلاد عامرة 
اء.: بالسكان . ولسكن لو وثفت بك الناخرة على أحد الصوية وزلت منها متوغلا 


كلة عامة ه6١‏ 

بين تلك انان عانت أرف نظرك قد خدعك وأن الهار في ! كر تلك الاراضي 
لا .ياوز المرف الى أبمد من ميل الى ميلين وانك في بعض المواضع ترى الارض 
الور متصلة حى الى نغر الور 

دوما أعظم ما تكون دهثتك اذا عات عد ذلك أن جميع تلاك الارض في غنى 
عن كل وسائل الع والاخبراع لزن الماء لارواتها أذ يتناوبٍ امد واليزر مرئين كل 
نوم ولة في خليج العجم قيتف ساعة المد في وجه خرى أأياه العذة تتاقلب على 
عقمها م رتقعة 00 الرع والامهر احفورة ون تلك الارض فيروما بللا نشقة ولاعناء 
على طول المسافة الى القرئة ولا تقف هناك بل تاوز شط العرب الى محرى كل 
من الفرات ودجلة على مسافة أميال 

« فالارض التي تتناول الماء يتلاك السهولة لا مبتى على صاحيها الا أن تح لا يحرى 
تسير فيه مهما طال واتسع ومع ذلك فهي على ماذ كرنا من ضبق النطاق وذهاب 
قائدة كل ما وراءه 

« فاذا كانت تاك حالة الارض التاية عن يد الصناعة لدقيها والميطة عقر ولاية 
ليضمن حفظ الامنفيها ا تكون حالة ما سواها نما يحتاج الى خزن اماء أو مما توارى 
عن نظر اللكومة في الاطراف 

ومساحة أراضي العراق ؟١‏ مليون فدان أي أ: نا مضاءف الارادي ي الزراعية 
0 في القطر المصري كن نسعة مللايين : دأن 000 أقنيت ا تاحلة وميوتي ذدآن 
ونداف ليون دارت مستنقعات وما في وهو ندف مليون دان لا يزال يزرم 
اشجاراً وحبوباً مختلفة . وااطر قليل حئاك لا زد «تومعاء -! لى عثمرين د 
السنة واليلاد حارة فيتوقف <ك.با على ما كن أن تروف هن رما القرات 
ودجلة وهما كيرآن جداً بياغ ما يبري في الفرات زمن اللرشان 6٠٠١‏ دفي كدي 
في الثانية وفي دجلد 5٠٠١‏ هتر مكمب دما يبري فيكل هنعم زدن التحارين ٠.م‏ 
3 مكدب في الثانة من اازمان 

«وقد فطنت الحكومة المانية أخيراً الى أشية الزراعة في الدر':. واتئعي: أأسير 
ولمم ولككس الميندس المشيور بشرورة القياى بنش الاعال 'لتي ديا رماع أاره 
7 عا اناه ضى الزراعية فاحابته ألى 0 00 ري 00 
الآخذة من الفرات لتحويل مباهةكارا الى مج راجا الليمي العدم دا" إن حرا 
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13 المسثلة الثعرفية 


في التزعة المندية حيث تمرث الباه جاناً كيراً مركن الاراخ ني التي حناك فصار في 
الامكان رفم منسوب الاء في الفرات بواسطة هذه 00 والحاجز الذي أماعبا في 
فصل الصيف ( يام التحاريق ) الى ست عشرة قدماً وست «وصات تتيسر بذلك 
أرواء بقاع كيرة كفن أخضن الاراضي وأغناها , ربة فزهو بالزرع ونحفل بالضرع 
بعد ما اقفرت منها قرونا كثيرة » ( عن المقنطف وسلبان البستاني ) 

ىم مَتص رامال الزراعة على العراقٍ بل تعدأه ألى فلسطين والشام واسيا الصغرى 
شك من لبر ذحب ماوّه هدراً الى يحرأو بحيرة و؟ من أرض لا تموزها الا الايادي 
العاملة و؟ من اقلم ليل من العنانة يكاد يدر لبناً وعسلا 

وابرات المعدنة على كرما وتنوعها في بلاد الدولة امل أمرها اهمالآ شائناً 
لا يكاد شوقه الا أهال شأن الزراعة . فالفحم الحجر ي وهو من أعفلم أركان الزوة 
موجود في قسمي أوربا وأسيا ثما بذلت بعض أطمة في استخر اجه #عادن هركلي وما 
لإزال موملا كناجم مندلي في ولانة بغداد ومعادن الكروم والرصاص الفغي تستخرج 
هلة من الولايات الاورية ومثلبا معادن ار في الاراضي السنية بسوريا والتحاس في 
ارغنى ولابة ديار بكر وني مواضم كثيرة معادن ظاهرة وتوشك أن تمكون مهملة كل 
الاهال ومنبا الذهب والنضة والانتيمون والزرنيخ والسئياذج والزئيق والمغئس 
والخديد والقار اوري والسائل والكيريت والبورق ومقالع الر خام عل احتلاف 
أنواعه والترول ضواحي الاسكتدروة وولاءة بغداد والموصل فضلا عرن الياه 
المعدنية الخارة والباردة والملاحات البرية والبحرية والحراج والعاات التي باد معظمها 
والباقي منبا في قسطموني وكليكيا يفوق مثيله في اوريا 

وم تكن الصناعة باحسن حالا" من الزراعة ول تمن مها السكومة العئانية العنانة 
اللائقة ها مع ان في بلاد الدولة منشأ كثير من الصناءات القدعة التي بادت كصناعة 
الزجاج والعقرمز فيفليقما والنحت والمفر وصناعة العاثيل في جزر الارخبيل والرسم 
ومالحق به من تناج الفنون اميلة في القسمْتطينية وما والاها من البلاد . وكان آخر 
هذهالصناءات عهداً بالاضمحلال صناعةالقاشاتي البديمة في دمشق الثام ومع وجود 
كثير مس الصناءات الخاصة بيعض البلاد فلا يصدر من المصنوعات العمانية آلى أوريا 
غير السجاجيد من ازمير والكبرياء من الاستانة والصدف المنقوش من يبت لم . 
وأعجب من السجب أن في أوربا مصنوعات كثيرة ما لا يستعمل فيها وأعا يصنع فيها 


كلة عامة ١‏ 
ليرسل الى بلاد السلظة المهانية كزحاج النراجيل والطرايش ورما أخذت مادة 
المصنوعات سك ٠‏ بلاد الدواة وأدخلت معامل أوربا وعادت منها الى بلاد الدولة 
مصنوعة ونيا ) أضاف مضاعفة وسيب هذا جهل الااس ونساد سياسة المكومة 
السابقة التي متنوض بالصناعة قلالاً أوكثيراً مم وجود مواد الصناعة ومعدانما متوفرة 
ووجود العامل الخاذق النشيط والفحى الحجري ومنتجات القوة المتفرقة في أحاء 
البلاد من متحدرات الانمار الكبيرة الى شلالا تالانبار الصعيرة ااتي تولد الكبرياء 
شوة الوف الاحصئة ومع وجود أحسن المواد اللازمة عامل احديدو لعن والزجاج 
حق بناء السفن هذا فضلاً عن الحربر والصوف والقطن والكتان والمعادن 

وقدكان من المننظر ان يكون للتجارة في البلاد المانية شأن اعظم من شألبا 
موقم الساطنة في ملتتى قارات العا القدع الثلاث وعا ها ء نالثغور والمرافى» الكثيرة 
على سوا<لها الطويلة المثسرفة على عع وأعظم حار العالم وعا نلسكاها من يونان وشوام 
وعرب من الشهرة التجارية القوية والحذق الماللي الموروث وما فيهم من حب السفر 
والغخاطرة وما فيالبلاد »ءن خيرات مده وزراعية. ولكن ابى االكسل أو الامال 
ألا أن يلفح التحارة برنحه السامة فذوى دصتبا ويس عودها أفساد طرق المواصلات 
ووعورة السبل وفقدان الامن وانتشار الظم وقلة السفن التي : عدر الاغبار وتعير 
البحار تما يكون ملكا اوطنيين. هذا الى قلة السكك الخديدية التي عليها مدار النزوة 
وقوام الرآان 

ولوكانت الحكومة المائية نشطت الى ربط اليلاد بالسكك الديدية الكثيرة 
لخففت وطأة الكساد الذي غشا بلادها بانشاه قناة السويس و#ويل ثمارة أوربا الى 
مصر والبحر الاحمر ولامكنها نقل الخاصلات الزراعية الزائدة من جوف السلطنة 
الى ممورها وببعها والا تفاع ينوا بل لامكنها أسعاف البلاد المنكوية بالجاعة بالاقوات 
على جناح السرعة. او أن ال كو مة العئائية غطت بلادها يشمكدٌ من السكك الحديدية 
لاوقفت نار المهاجرة بنشر أسباب السر والزاء بين الناس ( وما كان ريك ليبلاك 
القرى بظلر وأهلبا مصلحون ) 

.( د ) التأخر العلمي : عمدة الدول في ارتفاء سل العلياء لعل . هو السلاح الذي 
عايه العول في التفوق على الاقران ومغالية الزمان . ما هيض جناح أمة خفذت على 

السئلة العرفية الح 


ا المسثلة الشركة 

ربوعها راية المر وما نمث شعب الخذ العرفان متكا . العم رك الناس متون اهواء 
وبقروا بطن الارض وغاصوا لة اماء فانكشفت لهم خيرات ويانت طم كنوز سخروها 
فق متاقعهم واستخدموها عل طرائق شى . 2 صار الانسان عاونا ينا وكاتنا 
رهبا لا يكاد يمترضه في سييل أمائيه عارض . ماذا اصاب الممانيون من العر ؟ ثيء 
قل دون ما برنجي الصديق ويكبت العدو . أو انهم أصابوا منه حظأ وافراً لكانوا 
شعيا نزيزا فوق دس الدساسين وكد الاعداء . اذن لكان 5 مرأ لا بردرد 1 
وعودهم صلباً لاببصر . لوكان الع حاضر أم رهم في حر وبهم لإمل م نحمينهم وبسالتهم 
وشجاعتهم الفطرية قوة لآ فهر ولو حرجت أورناكبا لاقانها . وأواهم احتدوا 
مهدية في فترات السلٍ لوحد الغايات واف ين القلوب ول الناسعل ىا لضي متحدين 
في طريق كل عمل صا . اذن لما رأيت العمانيين جمبعاً وقلوهم شتى . اذن لكان 
سير الحوادث الإشرية في غير بجراها الحالي 

غير أن المستيد يستمرىء جهالة الرعية . لا بريد للناس عدا به تذوفون طم 
المرية وبنشككون في صواب بقام على الخضوع له طويلاً ثم يسمون اليه يقاقون 
التعلم في بلاد الدولة « اختلت بشدة المرأقبسة فابعد منها كثير من المطالب امفيدة 
أبعاد النففين آلى فزان حتي لقد حرم على الطلبة درس المهم في التارخ ولو كان 
تاريخ بلادثم وشوهت حغرافية السلاد العهانية وخرائطها ذف وبدل منبا من 
الاسماء ما طالما افتخر سلاطين آل عمان بدخوله في حيازتهم وحظر تعلم بل قراءة 
العلوم العلسفية والاجماعية ومع الاسائذة من ألقاء اي 2 ميد عل الطاءة ةن 
حار المعامون فيأمىثم وكانوا وثم يلقون حتى وأومسألة نحوية او<سابية صرفاً خشون 
أن توجس منهم أشارة الى عدد نوافق أعداد سني الظر أو فتحة ا وكسرة نشيران الى 
فتح الاعين وكسر القيود كل ذلاك خشية من أن ينيثق نور العلم في أدمفة التلامذة 
فيعلمون أنهم من بني الاندان وأن لامترم حةوتاً جب ااطالبة با » 

واعتير قوله في المداء س الوطنية واأدارس الاحنبية : 

قي كا: 9, ارس الرطنية والمدارس الاجنبية . ما الاولى :نمني ما ااتي 
ادها أعل البلاد في فيه ل يكز برجي منها لقم المقصو د مع شدة أعتناء أصابها 
مبا لان ! كثرها بحت أحَكام دذه المرافية الخائرة . وأما المدارس الاجنبية فهى التي 
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كانت متمئعة بحرية حرمت على ها سواها ولقد مهافت عليها الطلاب من كل الملل 
والنحل مهافت الغلا ن على الماء الزلال وبثث ور العرقان ين جمبود عظم من قتياننا 
ولكن مع اعتراقاً زيل ما ثقفت وأفادت لا يسمنا الا القول جهاراً ان فيا ثلمة 
مسعة لاا كسدها الا بتغير الاحكام ٠‏ تن من 5 تلك المدارس عل فضله يم بدث 
روح الوطنية بين تلامذته بل من منهم وحم منتمون لامم متناظرة لا يسبى جهد طاقته 
في اسئالة تلامذته الى امته ودولته وهكذا نشأ الطلاب على اختلاف في الافكار 
والمذاهب وهكذا عمل الاجان بطريق العلم عل أقتسام عقولنام عماوا بطريق 
السياسة على اقتسام بلادنا » .ووصف المرحوم وليالدين بك يكن ني الليزء الاول من 
كتاب المعلوم والجهول تملجاس امارف الاعلى بالاستانة وكان قد ثمين فيه عضواً: 

« وييها نحن كذلك أذ دخل عليئا رجل قيل لي انه أحد كناب قر الجلس قد 
ؤرر سترته أدبا وأمسك أوراقه يديه وتقدم حق قارب مكتية صغيرة هي عل يسار 
الر يس قوضع عليها الاوراق ووقف ينتظر الامر فقال ر أسخ اندي « الآن شر ا 
الكائي علينا ما بذني أرت تنظر فيه من الاوراق فاذا أدهي من ملاوتها أبن كل 
ما جما برى فاذا راها على ما يجب وافق عايها واذا رأى موضماً للاعتراض اعترض . 6 
فتناول الكاني ورقة تلاها بصوت عال وانا اسسمه وأتأمل حال الاعضاء فرأيت 
واحداً يسر إن هو حالس الى جانيه حدثاً وآخر يكتب كتاباً وثالثاً بأكل 
الخص ورابعاً اثقل اانماس هامته وخامساً بقرأ جريدة في يده واذا كلبك قال امسن 
أبن هانىء 

كان اأرؤسيم والنوم واضعبا على المناكب ل نخاق إعناق 

فوالني ما رأبت حتى خيل اليد ابي بين جماعة من أبناء السبيل تزلوا بدار مطعم 
وأقاموا لاظرون وا عثم وأستممت ما ملو الكانبي فاذا هو استئذان من الاظارة 
صرف مائة وعشرين قرشاً لاصلاح أنايس ألمياه قِ مدرسة من مدارس الينات 
لا يحضرني أسمها فاما اتبى الكاتب من التلاوة وشرح الرئيس للاعضاء مل 
ما ثلاه قال أحدثم - فليكن 

0 .لا كون أبداً 

الث - وم لا بكون 


رابع 52 3 حدق فان . هذا لا كون ابد 


ف المسثاة الشرقة 

خامس - أنت لا تدري من هذه الامور شيثاً . تكلم فيا تدريه ولا تعغلنا 
مبذرك هذا 

سادس ‏ أُرجو ان لا يطول هذا المدال والا اذطررنا الى الدخول 2 فيا 
لا ريد 

الريس كل ك1 .بظه رلي أن توافو ن كدي على صرف العشرين وامائة قرش 

بسع ويم االفون ‏ - كم انع كلنا أوافق 

قواللة ها رأنت مشهداً هوائق لصير وأجلب لضمحك ما رأه عبتاي فالك من 
ميرك أبل انا أحد أزواده . فماودتي هنالك شيطالي وتقفخ في اذني شخته فقلت لمعمم 
كان بإركة الى جاني 

ما قدر منزانية المعارف 

-لا أدري 

كف لا تدري ثم تواقق على أحتساب مبلغ + منها 

وما ييا يحن من ذلك. النظرقي الامرمن ثم فوقنا. وماجىء ينا هنا لحاسب 
الثاءى على كل ما هولون . أنا 5 أن لا أتمدى م م لي وأنت حِنت اليوم فلا 
تدري من أتمال المعارف شيئاً فاولى لك أن لا تسجل في الرأي وان لا تكدف مقاتلك 
لحاسديك 

قلت وهذه قائدة استفدهما وقد ذهيت هية مجلس من تينى وابقنت ان هذا 
اباء الذي بظل رجال العم في الامبراطودية الثمائية لا بوآوي الا اناساً م نخية 
جهلام! فاشفقت على وطني ومنيت أن لا اعيش حت أشبد مصرعه » 

(ه) ضف اليش والاسطول : قضت سئة الكون وتواميس الاجماع أن 
بكون الغلب والبقاء للاصاح . سواء أكان انا أو حيوانا أو انساناً أو حكومة أو دولة 
5 نظاماً اجماعاً أر ر تشريساً . القوي بق واأضصيف الخرد عن وسائل المقاومة سد 

دتلاثى . . عرف الناى من قدي الزمان وسالف الحقب ان بعضهم طامع في العض ' 
أل ر وأنه لا بد من سلاح به يدفم عدوآن القوي ويؤخذ ما بابدي الضعيف 
فاستحثوأ نينا م الجيوش وحملوه عدة لدفم الاعداء واسكثار الرزق بفتح الاقالم 
دغرو الامصار 

مكانت الدولة العيابية أول دولة عرةها التاريخ امحديث اقامت حيشاً عظيأ فرت 
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به في أحشاء البلاد وقتحت به من الاقالم ما اشتبت وطاب لا . نم كارك حجيش 
الانكشارية وما لق به تخلب الدولة ونامها وحارسها وسياجها . كان ذلك ايام كان 
الاخلاص رائده وعز الدولة غايته ورقعة الدبن واللة 0000 ورضاء السلطان 
والعيودية له أمئيته. اما أنسعث رقعة الفتوحات واترعت خز ثن الدولة بالمالواصاب 
العهانيون عزاً وجاهاً ودانت طماخصب الاقالم واغنى 00 تاه الانكشارية في بداء 
الفروز والسكيرياء وعلموا امهم أصل الصو لة وأصحاب الدولة وبّة المجد وراقمو اواء 
السؤدد فتدخلوا فها لم .0 هم قية شأن وصاروا عزلون الساطان ويولون غيره 
حسب أهوائهم واذا كان اللطانمن صنائعهم فاولى عن دونه رة ة ومن ثم أفل مئه 
درجة من رحال الدولة وعمال الط_كومة أن موا طم وحافوا شوم وأنك لتحد 
تاريخ الدولة المهانية من عهد سايان وقيل سابان ألى عهد قريب تاريخ جكومة أتجزها 
غُرور الإندية وارهقها عناد المسكرية حت أؤا 4 السبل الزبى وم يطق 0 
ضير انبح للساطان مود الثاني أن ل شأقم ويقطع دابرم على شو ما 
006 في غير هذا المكان من كتابنا وذا 

على أن السلطان عموداً كان في زمن قد كيرت فه الاحن والحن وكششرت له 
النوائب عَن ناما من كل حانب فقد ثار اليوئان ومردوا وشقوا عصا الطاعة وطمع 
فيه ولاه من صنيعته وخرجوا دليه وارادوا الاستيداد يما نحت يديهم من الامصار 
والاقالم وظبرت مذأهب دشة وترق وشيع وبدت أهواء ومطايع روهدت 
بسفينة الدولة اءاصير وزعازع وعي في بحر خضم من القوضى والاضطراب فكانت 
الماجة ماسة إلى حيش قوي يعيد الامن الى نصا به ويستمزل العصاة من معاقلهم وبرد 
كد الثائرين في تحر ثم وهذا مالم مود به الاقدارعلى السلطان مود فقد اباد الاتكثار.: 
ولكئه ل نجد بدهم قوة ذات بال تمد علييا . وقيض لاسلطان عبد اليد ووزيره 
الامبى رشيد بإشا أن برفها بناء اليش الحديث الذي وذع الساطانان سام النااث 
الشهيد وود الثائي المصايم قوأعدهعلى العط الاوربي الحديث وتابعهما فيذلك الساطان 
عبد اليد الثاني الذي استعان بصداقة الاميراطور ولي الثاني على ادخال النظام 
والسلاج الالمانيعنى الجيش التركي وقد مله ذلك بقدر ما سمح دخل الدواة وشادت 
جمة رحاها الكير اء . واستفاد الالملن من الدولة فوائد أقتصاددة حمة وأفادوها قائده 
تذكر بالشكر والثناء حتى صار الميش العماني فواة لمش كي رخف كون فى عستابل 


ف المسسثلة الشرقية 

الايام أن شاء الله عدة الدولة في استرجاع جدها الغابر ش 

وهاك وص اليش القديم قبل وفاة سلم الثالك(/1807) : 2 كان اأياب العالي 
إستطبع أن محشد "٠٠٠٠٠‏ دن المشاة والفرسان اذا دعا دي الحرب اذا حمي 
وطسبا أذن مؤدذن فيالتاس فتطوعو اوملاوا ماعنىأن ' يحدث في صنفوف اليش من 
الفراغ .علىأن اليش الاصلي ومن وافاه من النطوعين كان عمجا واخلاطاً عدعة النظام 
0 حدكة عومد بالخدمة العسكر ١‏ ويل" علوم من قد أسمة في السجلات قبل 

شبر واذا أصاء بهم اتكسار أو رأوا مأروهاً اوانسوا كربا / ظبروااضراً أوجلراً 

بل 0 وهامواعلى اوجوههم هارين لا يوون ص شيء ويمتون في ااناس ني 
طريق عودت سالا ود أ شنواء كوا في منطقة مضافية أو معادية أسلامية أونصرانة. 
والتركي خصم عنيد ويطل صنديد أذا قائل معتصياً بقلعة ايوق ادل معمعة 
غير نظامية على أرض وعرة وكثيراً ما روعت الاوربينحملة الفرسان الترك اذيقيلون 
كصاعقة شديدة تنقض فتنخلع ها القاوب وترتمد وها الفرائص . على أن اليش 
التري اذا قودن بحجيوش أود! ذات الحركات المنظمة والميل اليديمة كان كا قالنابليون 
ججاعة من مج سيا ولم يكن أي قدم من الفرسان أو المشأة بعلم لاستعمال الاسلحة 
نظاماً أو يعرف ها قانوتاً ولكن ل ألذي تقضي به أسط 
الضرورات المربة فكان كل عبيه كري سكل م ن السلاح ما شاء وقاتل العدو وفق 
ما بريد ويحختار . وقد وصف الطنرال بوير الفرنسي اليش التري بانه معدوءالنظام 
والثنات عاجز عن السير صفوفاً ماج العدو مفاجأة همجية حادة «شوشة 

« ومازاد النظام فسادا والآمر اختلاطا ان ولاة الاأمور كاموا يكافثون الاحناد 
قدرما أصابوا من رو ووس لقنا لى فكان مم امنود قبل أن يستكاوا الاتصاران تفرقوأ 
6 أطراف الميدان ..عثون عن روس لقتل لبحماوها الى قسطاط القائد حيث ينالون 
الاجر والحزاء كل بقدر ما اصاب من الرؤوس وكارك حال الاسطول شرا من 
حال اليش وذهب سجي الفازي حسن والقيطان ناشا حساين الذي ذلفه قْ أصلاح 
أسعطول سدى ) 

وقد كار 1ل ذ.ءف الاسم 31 الزاني بعد موقعة ل.نتوا كر الضريات التي 
أصيب عاج 9 ألدوا 3 ودن أعفام علل 35 رها وامخطاءا 4 ومن يمابل ان اطول 
الدولة أيام الساطان سامان زر أسطو ها أيام استقلال اليوثان لا سمه الآ اتاسف 


كلة عامة وذ 

والتحسر على مجر ه ااا دون على دولئبى وامتبم بإهاطم فلم يكفهم امبم وقفوا به 
عند عط واحد من المرا كي الخشبية ااضخمة الثقيلة بل أحملوا أمره وركوه 
للار وأم من ر عايامٍ ٠.‏ ولماكانت حر بالاسةقلال البو نائي عطف بحارة الاسطول العئاي 
على أبناء جلدتهم وأولاد تمومتهم فيجروه مرا أو أساءوا الخدمة وم يخلصوأ العمل. 
ومن الجيب ان الدولة العئانية قد ملكت سواحل طويلة جداً ذات مراقء عديدة 
ججية على جملة حور . فالبحر الاسود والبوسفور وبحر مرمرة والدردثيل وبحر 
الارخبيل وبحر الشام والبحر الاحمر كانت في قيضة بدها ويعئو لا من الناس من 
عرفوا بحب الخاطرة واشتبروا بحسن ركوب البحر ومهروا في امتطاء صهوته من 
زمان قدم وغابات ليئان واحراج الاناضول كل وين الاسطول بالخثدب الصلب 
اليد الكثير . فكان من المعقول بعد ذلك ان محافظ الدولة عل ىكرامة اسطوها لا سيا 
واورا قارة لا عز طا الا البدر هو قوم وهو تمادها ل بصو ترونها وي عدوة 
الدولة العماية تضمر لا الشر ؤكان م على الدولة أن تعتقد تعتقد أنه لاهل الخديد الا 
الحديد وأنه لا بقاء لها بين دول أور! البحرية الا اذاكانت ذا المنزلة البحرية الرهيية 

وقد قطنت الدولة. المئانية أخيراً الى ضرورة الاستمانة ,ضب'ط الاسطول 
الاتكلزي على اصلاح اسطوطا ولسكن سيق السيف المذل اذ يحتاج ]حل الاناضول 
وحده الى اسطول كير قوي بحميه عن عدوان "'يوةن وليس دير ذلك في مقدور 
ائترك الان 

هذأ ما عن" لا من علل اطاط الدولة وكابا عال داذاية ويزيد بض اباحثين 
عليها الامتازا ت الاحبية وعصيان يعض الولاة ويرا 5 انون + وخالة القواد ورحال 
الحكومة واههام ركنا بالقسم الاوربى الى غير ذا 000 الثابوية 

٠‏ ب اأعوامل الحارجية 

أما اال الخارحية فتنحصر ني ظهور الرو م عظير العدوان ومظامرة 
أو ممائدة أوربا ليا مدفوعة بعاءل المعبية المينسية او المصاحة المادية 

« قد زعم البعض أن الدول اأورية ترمد ودولة العاية ودولة ابرآن شرا لانما 
مسيحة وها 6 نان ولا أبعد 7 اللقياة ددا الزيم لآن جور 0 دول 
الأورية الالوة وتكوم من الرائيلي ١‏ ان طيحي ولان ' كير اا لاك 


الآورية المسحة صرت الدداة العلية على روسسا تت حرب درم يلل و الرحال, 


7 السئلة الشرقية 

كا لايحتق ووطأمها بمضبا على بعض أشد من وطأنم.ا على الدول' الاسلامية فقد 
اجتاحت تملكة بولوئيا اللمميحية وأقنسمتها وحاربت المانيا فر نساحرباً لم يشهد الناريخ 
مثلها وامتلكت جاناً منها وحاربت الفسا قبل ذلك وهي صدقتها الآن واثارت فرنسا 
الحرب علىكل دول أور! المسحية فيعهد بونارت ولو حالمته تركا لااكتق بمحالفتها 
واثارت انكلترا الحرب على جمهورية الترنسفال المسححة وامتا-كتها وعضدت اليانإن 
الوثنية في حرما مع روسيا المسيحية . وقد مدعي الدول أحياناً انالدافع لها الىالحرب 
أمر ديني م أدعت روسيا وقت حرب القرم وكا أدعت دول البلقان ولكن هذه 
الدعوى م تبث على نار الامتحان فقد احتلفت دول اليلقان واخذ بعضها محناق بعض 
وقد يحالف أ<داها ركا على عدارية الاخرى ومن الحتمل أن الدرن كان من حلة 
الدوافع ل<روب الصلبية الاولى و الكنهم سن الدافه الوحيد ولا الدافم الاقوى 
واذاقانا ارن المصالح المادة هي الحو ر الوحيد الذي :دور عليه سياسات الدول 
لآ تخطىء . »6 ( عن المعتطف يتصرف ) 


موجز تاريخ تركيا ؟ 


مو جز ناريخ تركيا 
من قيام عمان الى آخر دهد سامان 


كان الاتراك العئمانيون عشيرة صغيرة منقبيلة اغوز أِأها غارة المفول الى مغادرة 
مواطنها مخرأسان والاعتصام ,سيا الصدرى في أوائل القرن الثالك عثشر الميلادي . 
وقد أجاز السلطان السلجوني لافرادها رعي أغناميم في الاقليم الذي كان يعرف قدعاً 
بإسم فريجيا ابكتنوس على حدود الاقلم البوزنطي المعروف بإسم بثنيا وأتخذوا مدينة 
سوجوت ( تابسيون ) حاضرة هم . وكانوأ في حتى سلطان السلاجقة مكاقأة لم على 
ما قدموه اليه من المعونة العنة . وولد عمان في سوجوت سنا مها م كمدم) 
وهو رأس الاسرة السلطانية التي أجبت 80 سلطناً من عصية ذكر واحدة وفعل 
عمان فها فعل ازاحة الخدود البوزنطية الى الغرب. أما أورخان ابنه فانه استولى على 
بروسه ويقة وأدج اقلم كره مي في أملاك المئانين وأنشأ فرقة المند المديد 
يني تشري ( الانكشارية ) التي كانت زهرة الجبوش العّانية الغازية المظفرة قروتاً 
عديدة . وفي سئة 1704م ( هلام ) عير الاثراك مضق الدردنل وجعلوا في 
غاليبولي حامية منرم وشرعوا في | كنسا اح الاقالم الاوربة التابعة لدولة الروم الشرقية 
( البوزنطة ) فسقطت أدرنه وفيلبه في أيديهم في ستوات قللة . ويإتتصارم على أشسجع 
فرسان اوريا على ضفاف المريرًا ( 155 ) وق سرول قوصوه ( 1986 ) لأيد 
امتلا كهم لاقالم شبه جزيرة البلقان كارا الا مديئة التسطنطنية وما حوطا . ونجت 
عاصمة الامبراطورية الشرقية مؤقناً باغارة مور التثري على أملاك العماننين في اانا 
الصغري . وباتتصاره اتصاراً باهرا على سلطامهم بانزيد الاول في موقمة أشرة الشبيرة 
سلة ؟ 1م54 ٠‏ ه) ظهر كأن الدولة التي أمتدت من نهر الماصي الى نهر الطوتة 
على شفا الخراب والدمار بضربة واحدة . على أن الله سبحانه وتعالى نظر الها نظرة 
وفيض ذا السلطان محمد الاول جلي فل الشعث وجع التفرق وأحم النظام حكته 
التي لا يجتلف فبها اثنان . فبعد أمَضاء فترة سلم وسكون مضت في عمل الاععال الساسة 
المفيدة استطاع مراد الثاني أن ينقذ السلطنة من غارة هنيادي (بدالى الافلاق الابيض) 

السثلة التعرقية 041( 


أ المسثلة الشمرقية 


ويثتقم من أهل أوربا الذزن نقضوأ عهود 0 باتصاره في 0 سئة 1١155‏ 
اتصاراً باهرا عل جو الاوربيين الذن كانوا قد ادتيعوأ لمتاله زتالٌ ديناً . 
وكرت اتصاره يرث أمن على لاده من حهة الثمال ويبحيث تفرغ العمانيون 
لاحراز سلسلة اثتصارات باهرة مدة القر نين التالبين . وفتح حمداثاني القسطئطنية 
سنة ١46+‏ وزالت بسقوطها في بد الاثراك المهاننين البقية ااياقية من الامبراطورية 
الثيرقية . واستلحقت بلاد القرم سئة ١508‏ وأصحت حزائر بحر الارخيل لكأ 


/ ساطان سايان ١‏ عر 


للعما نيان وخفق الم ااعماني على قاعة أوئرا, دو في أيطاليا فسها . واستطاع سام الاول 
في مدة حك القصر التي لم تكن لزيد عن ككمائق سنوات أن يقبر شاه قرس 
وأضاف الى السلطمة العهارة اقليمى 03 دستان وديار كر كا أنه استولى أيضاعلى الشام 
ودصر ويلاد العرب وأمرعها سس لق المالك سنة لاذه ١‏ وم يكفه أنه أصبح 
سد اللاد اللقدسة (مك2 واللديئة) بل تسر ايضاً مس آخر الخاماء العياسين في القاهرة 
الآ نار الاموبة الشرغة وحق الوراثة في الخلافة الاسلاءية 

وكسف السلطان سلبان أتمال اببه سابم الاول با قام به من الامال البساهرة 
الخالدة العظيمة . فني سنة ١99‏ طرد فرسان رودس هن مكامنهم التلصصية فيهاءأما 


مو<در تارسح تركا ف 


في الثهال فقد الستولى ع بلق راد م 07 على فرسان محر ِ موقية موهكس 
سئةٌ 5اوا انتصاراً باهرا جداً وقتل مطل أوقيق الثان و ٠‏ الفا من جلده 
وأصبحت بالات أغر عمالة عانية مدة قرن ولداف . وحاصر سلهان فنا مئة هما 
ومع أنه م يستطع قهرها ألا أنه 2 الارشيدوق فردينند على دفم اطزية ٠‏ وليس 
0 سليان لقب الا كبر مبنأ فقط على اشتهاره بالمكة وحس الرأ أي مع 
انتصاره انتصارات باهرة مثماقية عديدة بل على أيه كان سيك أوريا ومقدم 7 2 


بر برواسة الماعد المان 
هق الوقؤت الدي لع قنه شارل الاول 4 َه المحد والقوة استطاع سلهان أصافة فه يلاد 
الجر الى أملا كه الواسعة وفي عير الاساطيل الاورية القوبة عصر 0 انحر 
العظام مكل دورا ودريك | ؟ تسعدت أساط عله شطوط مر الروم وحرأ ره الى 
سواحل أسيايا و واشر رحاله مل بربروسهة ودراتوت وماله الخوف والفزع على 
سواحل أورنا وشال أفر يقية وطردوا الاسان سس لاد أ 0 وقيهر العا ؛ يور*”كف 
سفان اأيا أ والاميراطور والدوج التي انحدت على فتالهم فِ موقعة رهرة البحربة 
سة 6*4 ١‏ وكابت أملاك سليان عد من بودابءت على العلونة الى أشوان -لى 
شلالات اليل ون الهعرات إلى حر الرقاق ) وعاز جيل طارق ) 


الدولة الممائية. 


فيعود السلطان سلبان القانوكي ١‏ 
وما تى «نيسا يمد مؤتمر سان رمو 


دور التدلي والاخطاط 6 


الفصل الاول 


دور التدلي والاخطاط ده ٠ئىى‏ 


اسكاس الاية ‏ اسباب الا #خطاط - سيم التكير ب عقلى عمد ب ستان باشا ل اللة 
على استراحان ل الاستيلاء على قعرص هموقعة ليدتو ب الدون حون اللسوي - أولوج علي 
الصلح هم السدقية عسرأد فاك وحد اثثالك أ صفية تت الكونتك مقاللا أ ب موقية 
مورت - اهدلاول بك دده مراد الرام ‏ الاستيلاء على حورحا ا نشة حنود 
اأسياعي شدة ااسلطان - الامتيلاء على بنداد ‏ ٠وت‏ هراد الرام 
بلغت السلطة الممانية لمهد سليان شأواً رفيعاً .ن العر والمئعة وأدركت الغاية 
من الانساع وبسطة الرقعة . غير ان اسباباً داخلية وخارجية جمااتعلى تدلي العانيين 
وتدهورثم وانكاق كين 
كت اليندقة اول من نازع سلطة سلهان السيادة والعز الرفيع . وقد جلس على 
عرش الرجل |اعظم سد وفاته ولده ال مسمى يحق سام السكير ٠‏ م بكن من المعقول ان 
بنأء السلطنة الشاميخ الذى دفعم أبوه قوأعده : عساعدة جاعة من أمائل الرحال موارعلى 
يدنه دئعة وأحدة. وذلك أن ١‏ درا | منهم وفي مقدممهم اأعد ر الاعظم صقلي عمد 5 أل 
ا في السير بالدولة في اسيل أأتى يي أختطها طم مولام واستاذتم الر احل الكريم . 
وأكدذا فكرون قُِ القيام نوو حجدممة خطيرة وعدون الكتائب لمح الو 
فأرساوا سئان ن باشا على رأس جيش لفهر بلاد العرب فم له ما أراد ودعا خطاء مك1 ف 
لمثابر ‏ لاساطان الاعظلم والناتان الانم سلطان البرن و الببحرين وصاحب اازارين 
الاسلاميين الشريفين سلم خان ابن سلمان خان »6 وأرساوا أيضاً الى استراخان حملة 
- سيأني شرحها - ل نكس قربنة النصر والظفر فل يد من عسا كرها الى الاستانة 
غير رعهم .م ثم تلاذلك فتحقبرص وا: زاعها من أبدي الب نادئة وقد عهد هذا الىه نامس 
من منافبي الصدر الاعظم صقا فى وهو رحدل ودعي لالا مصطق كان معروفاً شهيوره 
وركود المرا كب الخشنة من الغلظة والعسوة وم إستول على الجزرة الا بعد هلاك 
[(ل6 را ك5 تاتب الدولة اأعها بة ف[ ل الشجووة 325 لستاني 3 وأورا والحامعة اللا ملاهية 


أرق وك العطم » وكتات |أعلوم والجهول امرحوء ولي الدبن بك يكى 6 وكمات روال ا سلطلة 
النماية من أور] اذك تب حر هل نأكي 6 وكتاب التصورف وااسحر ى تركيا اسدة عاوئت 
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سين ألا من جنده أنتقم لهم مر قائْد حماتها الابطال المدعو براجادينو سلخ 
جلده حيا 

على أن السادة اببحر. بة لقي أصامها العانيون باستيلائهم على جزبرة قبرص لم 
تكن لتستمر من غير زاع . . ققد تألف حلف بحري عظم من البنادقة والاسبانيين 
وفرسان مالطة غيم وأعد اطول مؤاف من ٠٠١‏ سفيئة و5 ماعونات هائلة 
وحمل بقيادة الدون حجون العسوي وكان أذ ذاك شاباً لانزال أخار اضطهاده لأعرب 
الاندلس ترن في آذان الاودويين وتطريهم وكان الناس يعدونه أشجع أهل زمانه 
وقارس عصره واوانه:, و لسعم الاثراك الممانيين الا أن يقابلوا هذا الأسطول العظيم 
باسطظول 1 كر مله نقتا واعو 0 ا شتدر .1* سفيئة كيرة وسين سفيئة صغيرة 
قِ خام ج تراس وجملوعا بقيادة هؤٌدْن زاده وأواوج علي وغيرها عن أكبر القواد 
أهل التجربة وأحاب البصيرة . وفي السابم من اكتوبر عام 871 ١برز‏ الدون جون 
إسقائته من خليج ماهو وأصلى ااي 00 وقد جعل سفن القلي على شكل 
تصف دارة بقيادة عير بأرمة الشبير وجعل تفسه في المقدمة وجعل الست الماعونات 
في صدر خط القتال وأنخذها رد.'. وكان الترك ثم البادئين فقغرت مدافعهم أفواهها 
غير أن السمارة العظرءة أصابتيم لان سفائمهم لم شنحم خط العتال ولم تصل الى حيث 
كان الدون حون حتى لة,ا عطي شديد من الست الماعو ات القاعة ردة! لاسفن 
الاوربية في صدر خط القتال .والتحمت سفان القواد من الطرفين ونشيت ع 
يشيب من هوطا الولدان مدة ساعتين من الزمان وقتل الفائد التزى في آخر الآمر 
وأ نكنأت سقيلاه عن فيب وأنكسر القلب العهاتي وولت سفن الجناح الاعن الادبار 4 
فاما الخذاح الأبسر بقمادة أواوج علي قأصاب اتعاراً وكر دوريا (ان أخي القائد 
لحري العخاء م المشيور ف الناريخ بالاسمعينه) وكاد ستو بي على بعض سفن الاعراء لولا 
أه اسقط في بده أذ شاهد ما حل كوي من المزعة والعطن فلم لإسعة الا شق 
طريق له ين جوع السقن المضطربة ألحائحة وم بعد ألى اللوسقور ا من أ أربعين 
سقيئة هي حلة ماس ا رن د عم . وكانت جل ما أغرق وأحرق ٠»‏ *ن 
المرا كب البو 0 ما أسر عن مائة وثلانين وخسر الترك عن 
الرجال *٠‏ الها وحرر ١6٠٠١‏ من أرقاء ألا وبين الذن في خدمة ة الاسطول العهالي 

وهذا الانكسار ليان الذي طن بالأساطيل ااسهانية كأن لا بد 5 عاحاة ف 
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سبادة الدولة البحرية و يتزْعها من يدها . غير أن شيئاً من ذلك م يكن . حبح أن أثره 
المعنوي كان عظبما فتلهر « نه أن العها نين يكن ان قهبروا وي دائرة الامور المستطاعة 
غلبم والاتصار عليم ون كان هذا فقط وم 3 أن تنييجة معركة لبياقو لتؤارني 
التوازن ألدولي البحري في بحر الروم أو تغير الخالة السابقة لا . وم يكد المتحالفون 
ي#رجون من المعمعان ظافرين حتى تغفرقوا وعاد كل فريق ألى وطنه وعادت كل 
طائفة ثفة من سفائتهم الى مستقرها وكراها وأخذوا بطاوت وبزمرون ويقيمون 
الحفلات والولانم والصلوات أبنهاجاً عا أثاهم الله من النصر المبين على أعدائهم العمانيين . 
م ثم أخذوا تشاحتون واختافوا فيا ينم على جاري عادتهم . فاما الترك فعادوأ من 
فورثم وساعتوم يمون شعنهم ومجمعون متفر قوم وبرممون وويصلحون ما أصابه لسسل 
من مرا كيم وأخذدا ينشئون غير ما أحرق وغرق حت كل هي في عدة أشور 
أسعاول عظم كونوه بقوة المابرة وأفمال السحرة وكانت عدته 8٠‏ سقيئة . فمارأى 
الينادقة من العهانيين هذه أطمة القعساء وأنهم عادوا فصاروا أصحاب العز والسلطان 
ِ كر الروم خاذوا مغدة ذلك رطفقوا بتوددون الى الحهانين وعقدوا معوم صاحاً 
على قاعدة الاعتراف علكية السلطان لهزيرة قبرص وقياءبم مع هذا الاعتراف يدم 
غرامة حر وة باهظة ما عوض على الاثراك نشقة الاستيلاء :ايها خير عوض . وكذلك 
زأنار معركة لياتو السى؟ من أذعان المعانيين 

وساد السكون بعد ذلك بن اللنادقة والعهازين مدة ريع قرن ن الزمان وكان 
هذا غضل تذوذ اانساء لا مراحاة لجرمة «عاهدات . وكان مراد الثاأث الذي خاف 
أاه سلهان سئة ١6/4‏ ضعيفف الرأي عاط لالذهن غير موفق الى عمل صا ولا مسوق 
الى خير فكانت الوظائف لمهده تناع ببعاً ويتولى الامور خساس الناص وأسافل القوم 
وكأن هوضسه فريسة ا ججاعة من النساء والحظات وكان من حملون امرأة عرقت 
بذ كا ها وحسن رأما تدى صفية.كا نت صقية هذه 3 -ي اايتدقية ومن أنرة بشو 
الشبيرة وأدركت مئزلة عظيمة بن نساء الساطان وحواريه وملكت عايه قللهقتسلطت 
على الامور وأخذت بزمام الشؤون فاج رما على ما بوافقهوى أبناء جلا ما القدماء من 
النادقة . فلا مات زوجها وذافه انبا يات لم أحد أولاد مرأد الثاللك وكاتوا 
٠‏ قتل منهم ١5‏ امن أخيهم ماد الثالت لدى تموثه العرش - أصبحت لديه أيضاً 
ساحية أ غير و اسع وا من الامو والهي ما كان ها أيام أيه . وكان من أقر ي 


لضن المسكلة الشرةية 


المقربين اليبا رجل بدعى سقالا من أشراف الايطاليين يجنوة كان و وقم في 
لترك وهو صفير وكان ابوه الذي بدى الكونت سقالا قد زوج 0 سي 
الترك قسار الولد في اثر أيه وتزوج بتركة من حفيدات سلوان اأقانوني . ومكن سنالا 
عا له من المقدرة والمواهب والذكاء مع الحظوة عند والدة السلطان من التدرج في 
سٍِ العلياء والتقلب في مناصي الدولة الخطارة . وف 1595 خدم وطنة الديد نركيا 
احق خدمة وذلك أن جيوثن العمما وبرأنسلوأنيا كانت تطاخن و#صارع في معركة 
هانلة أسّمرت لانة أيام كوامل وكانت رأيات النصر نكاد تحفق على القوى الاوريية 
ومم السلطان بالحرب من سيل كرزت دفعتين اولا أن قيض الله لنصرة جيوش العا نين 
سقالا هذا على رأس جماعة من فرسان الترك فاقتحم الصفوف وانقض على الاعداء 
ل نصف ساعة حتى ولت عسا كر العسويين الادار لا تلوي على 
شيء ٠‏ وكان أسيقها الى اهرب الارشيدوق والامير حتى اختاط الخابل بالنابل وعظم 
ارج وصاروا أخلاطاً م على وجوهها تلنمس النجاة من وجه الترك بعد ان كانوأ 
جدشاً منغلا إساجلهم الخرب ويكاد يفوز عليوم ويرْثم ورك التمسوبون الاين 
انث الحامدة على الزى 
على ان هذا النصر الذي أوئه ألترك على فك سقالا كان كالغرة البيضاء ف الادم 
الاسود أوكوميض البرق في الظلام الدامسلان العهدكان عهد فتن داخية وحروب 
خارجية غير ذات شأن : ثورات حكام وفساد أحكام وفوضى وارتباك واختلال أمر 
واضطراب حبل . وما يدل على حبوط الدولة وأفول نجمها وزوال عزها وغروب 
شمس محدها انها في عهد الساطان التالي وهو امد الاول وكان غلاما لم خط الرابمة 
عشرة عقدت بعد حروب علوبلة معاهدة مع نمسا عاملتها بها معاءلة النظير بعد أن 
كانت سيدة والعسا مستودة ا فتسمع وتقول فتذيع . . هذا فضلة عن أنها : عقتضاها 
مئعت الزبة المتررة وأصبحت الْمْسا في حل من الوقوف نجاهها مرفوعة الرأس 
محترمة المانب قوية عزيزة بعد أن كانت تأبعة ضعيفة ذليلة. نم صارت بركا منذ العهد 
أثذي م م بصدده ددلة عادية لآ ضف شيحها ولأ برهب حاذبا وندلت من درحات 
العز و سياد اد ألى, درك الذلة والضعف نحدث صارت بطمع في أملا كبا ويعتدى عليها 
بل كانت أذ ذاك قد بلنت حداً من الضعف ومقداراً منالوهن وبلفت من الاختلال 
والإعتلال ما كان 1 مه أفساما أو أ حمعث ت ألدول الاوربة على ذلك و 'تلهبا 
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الكروب الاسانية : نم كانت دول أوريا في العصر اللذ كور متصرفة عن الامحاد على 
الدولة العمانية إلى 0 مون وحروب متعلقة عطامع البعض منون في البعض 
الآ خر والاكان يكون اتنباب أملااكيا م نالامور الميسورة والموادث الوائعة ولا سيا 
ان انكلترة ( مع وجود سفير للها منذ عصر اليصابات سئة +108 ) لم يكن حينئذ 
في استطاعتها ان تنصر ثرا على اعدائها لوكان اجتمع على اقتساعها ججماعة منوم ولم 
5 ل قد دخلت سلطنة اند في حكبا ظٍ قد قررت ساستها المتملقة بالثعرق 
الادتى بعد تلك السياسة التي ولدها صيرورة اند من أملاك انكلترا والتي جعلت 
الصا الاتكليزية والعمانءة 6 اربراط . لذلك لا نباي 7 قلنا أن أقتسام ال العمانية 
وقد وصات الى شما الخراب والدمار كان مكن ان م آذ ذاك وم عنع حصوله إلا 
اختلاف دول اوربا وتشاحنها بدلك على صدق ذلك أن اأسير توماس رو رئيس البعثة 
الاتكليزية في الاستانة في ذلك العهد الف كتاباً عن رحلته الى بلاد الدولة وفيه يقول 
أن دولة الراك العئانيين م يلوح له صائرة الي العدم 

على أن السكنة عادت قشملت الدود اأقمالية اسلطدة العهانية وكارك 
أمبراطور الشما اذ ذاك غير غافل عن ل عظيم الفائدة التي ع#ود على بلاده أذا هوحافظط 
على عهود الولاء والصفاء مع الدولة الاي ول شد معها رب يلبو مأ عن حروب 
الثلاثين سدة الع لشبيرة التيكانت تأجج تبرأنما واعتدر أوارها قِ حدود بلاده الشمالية , 
كذلك 1" يكن في وس الترك مطمع الى الاعتداء عل العسا أذ ذاك وكن الساطان 
الخجديد الذي تلم عرش الخلافة عام 1504 بإمم مراد الرابع من الامراء الذبن 
خجريق عرو وقهم 0 الشجاعة د الذي كان ثري فيعروق أسلاقه السلاطين 
العظام ,. غير أنه ١‏ رأن يكون مشهد شجاعنه وفر وسيته يدانا 1 خرغيرالميدان العسوي 
ولذلك عقد مع الامبراطور معاهدة جديدة ما أمن على المدود التركة الثمالة في 
النصف الاول من القرن السابع عشر 

كان مراد الرأبع آخر السلاطين الشتجعان الحاربين من سلالة عمّان وقد حمل 
ارس هدقاً لاطياعة . وقد أصابالممانيون لعهد مراد الثالك أتصارات اهرة تمعقدوأ 

الغاه عايداً سئة 165٠١‏ دبه أحذ الترك حورب؛ وتبريز وعض !لعالات الفارسية 
الواقمة على السواحل اللنوية لحر الأزر. على ان هذه الملحقات ل مح ذكراها 

اللسكلة الدرتية لدج 


م المسئلة الشرقية 


الالهة من أذهان الفرس غاولوا المرة بعد المرة أستعادتما وم لم ذلك أخيراً عقنضى 
معاهدة سدة 119 التي جعلت الحد الفاصل بين المملسكتين الفارسية والتركيةم 
1 يام سلم الاول وهكذا استرد الشاه ما فقد من بلاده وأقالعه . لذلك عزم مرأد 
الرابع على اعادة قتوحات سلقه وسميه . على ان اللصاعب العظمة قامت تمترض 
حكه وتمرقل أسيره فائهكان عند تبوئه العرش واداً لم يتجاوز الثانية عشرة من مره 
وكانت دولنه في حاحة ماسة شديدة الى يد قوية تقيض على زمام الامور . فكانت 
للصائى والثورات "تأجج في كل مكان وكان الفرص من مرين فائرين وأسيا الصغرى 
فراسة القن والولاة رين 0 بود الاستقلال 3 حت بديهة من الاقالم والبقاع 
نضللاً عنان ولايات أفريقية الثمالية الثلاث كانت نكاد يمكون مستّقلة عن الاستانة في 
كل شيء .كذلك كانت خزانة الحكومة خاوية علىعر وشا والجاءات ناشبة أظفارها 
الكان في كل مكان وأفراد الحنود ووحدات الحش على شر ما :كون من القحة 
والقرد وسوء النظام . واستطاع السلطان الفتى عماونة أمه القادرة أن يشر سلطنه 
ونقوذه بنوع ما وسط هذه اٌّاوف وأمام هاننك الصعاب وقد أصاءه في سييل ذلك 
كثير من الششر ومقه عظم من الاذى والصغار . فني السنة التأسعة من حكه ثثارت 
حنود السافي واجتيدت جموعهم في ميدان الساق من الاستانة وطلبوا من الساطان 
اعدام جماعة من الكيراء والءغلاء وي مقده,م صدره الاعظم حافظ اشا وقد اتيحموا 
السراي السلطانة وصاحوا يصوت واحد قائلين تريد رؤوس الس.عة عشر الذين 
طبنا قنامم . وكان لا بد لاسلطان من أحد أمرين ار ضوخ و الاذعان طم أو الاعزال. 
وعبثاً حا _ل مهدئة ائنهم واقناعهم بالمجة ولما أعياء الأمر أرسل في طلب الصدر 
الاعظم وم يكن حانظ بإشا ليتأخر عن تلبية نداء مولاه”م أنه لم بين أو يحاولفراراً 
واها قابل القدر بالرضاء وثال لقد رأيت في المنام رؤيا هذا تأويلها ولست بخائف ولا 
أن أجزع ٠ن‏ الموت وأرت مكارم أخلاقه واخلاصه الا أن عوت قداء مولاه ‏ غير أنه 
أعتد لوفاع عن قسه وتقدم لقتال الاشقياء ا أتعردين م وجه السكلام الىالساطان وقال 
أرت رعوت ألو ف هلي قداء مولانا وخلرفتنا . وبعد ثلاوة عش آي القرآن الكر 59 
برح رمع عت ؟ «د وع وتأوهات مراد ومن معه وقتل حافظ باثا اول من م 
عليه من الاثقياء نم خر «ضرحاً الدماء مطموتاً سبع عشرة طمنة . على أن السلطان 
غ يقادر سرح الذي مئات عليه ناك الفاجعة من غير صب |لانات على أولئك القتلة 


دور التدلي والاخطاط وم 
السفا كن للدماء الزكة فقان الب اني اعوذ بك من شر هؤّلاء الشياطين الذبن 
لامخانون بأسك ولا يرهيون بطشك ولا برعون لقام خلفة رسول رب العالمين 
حرمة أللىم فاتزل عليهم اللعنات وسلط عليهم من ينتقم لاولثك الابرياء الذبن قتلوا 

على غير ذنب وهلكوأ من غير جريرة 

والتقفف حول الساطان جماعة من الاجناد الخاصين استعان مهم على توقسع العقاب 
الشددد بتلك انود الثائرة التي قنات وزيره الامين حافظ باشا . وقد مخطفت بامره 
رسل الموت أرواح اولئك العصاة فيكل اقلم وبلد وضاقت مياه البوسفور بجنث هن 
ألقي فيه من قتلى الساهي والانكثارية وزاد السلطان جرأة وهة في عبيون الثاسى 
وكان سيد من يثتضي السف ولسدد السرم كاقته الرعية ومائت قلوب اهل الي 
والفساد خوقاً 0 عر بالتوارع والطرقات فلابرى أحدا من الاشرار الا استل 
روحه من بين جنببه قبل أن برتد اليه طر ته وعكذا أ نتقم الحافظ ياشا يدل المرة 
مرات وارتكزت ساطة مراد على أساسمن الرهرة مكين وقد غالى في قسوته وتطرف 
في شدته فادخل الطائع مع الداصي وحشر الابرياء في زمرة المرمين 0-0 مثأت 
تمن م يجرموا ول ؛ بذ.وا وكان يأخذ بالظة وكنت كنا كزت كاياشيهاته كاد زادت 
شهوتة وحيه لسك الدماء . .قول المؤرخون أن له ن فتاوا قِ عهده بامره مائة 
الف وكان يشعرب ار فكان كما شرب منهبا كلا تعطشن الى شرب الدماء . على أن 
شبوة شرب ار وغيرها من الشروات ماكائت لتفل لهعزماً أو تقال له <زءا او 
نف من تعرته أطربة وشجاءته العظيمة الحديدية وكان نظر في كل أمر من غير 
كال ومن غير مال وبرسل عين عنايته الى سائر اركان اط-_كومة والادارة فكان 
إشرف ويمن ورقب الأمور اشر العدل وساد الامن وحسات الا موال وأصبح 
الناسوكان سلهان العانوني قد بعث فم خلا جديداً ٠.‏ يح أنه كان مستيداً لكان 
غاثها ولكن الناس 1 ثروا ظر الواحد على ل اواعة تلا رما العيش في ظلال حم 
الفرد القاهر على العبش في ظلال حم الا كين اه . وماعل انه قطع دابر 7 

الفساد وضرب على أيدي الاشر شر أر غادر الاسئانة لإحيك الادن الى 37 5 لوم 
الساطة الاسيوية فاسترد اروان سئة ١6‏ وعاقي بعض تماله في آسيا المنرىعقوبات 
دارمة وقد ككَى الاسار.م والشبور ولا وء ادة له الا طقم فرعه . وثي سذة ١5‏ 
زحفعل بنداد لاستخلاصها وكانت فى أيدىالفر سمئذ ايام سلمان ا(تماثربى وقاوهرت. 


اذى المسكلة الشرقبة 

حاميتها مقاومة اليائمى وقائلت قتال المستميت ولكن مراداً كان شَوْد المنود بنفسه 
هرب أهلبا وكانيسل في حفر الختادق مثلعامة الطْند . ولا أرسلحماة بغداد رجلا 
قوي الجمم مفتول العضل عظم القامة ليدعو المئّانين الى المبارزة أنبرى مراد نقسه 
لبارزتة وما هي ألا ساعة تفضت في النضال الشديد حتى شق مرأد خصمه نصفين 

من أم رأسه الى أسفل فك . ولا يزال زرده السابغ الممضوع من جدائل الحديد 
والذهي معروضاً للانظار في متدف الآ نار بالاستانة شاه_د عدل على بأس مرأد 
الرا بع العظم .ولا سقطت قداد قامتالمذابح قمبا على ساق وقدمولم سم من 0 
إلتي كانت نيفاً وثلاثين ألناً غير ثلاعاثة ولم يكن حظ سكانها التصاء حبر من حظ 
حتامها امسأ َك .وعقد الصلح بن الترك والفرسعل قاعدة معاهدة سلهان التي أبر 00 
سئة ١666‏ وردت أروان الى القاه ولكن بغداد صارت تابعة للعانيين من عصر 
مراد الرأبع الى قبيل وقتنا هذا الحاضر . وعاد مراد الرابع الى الاستانة ودخلها 
دخول الفاع العظم والبطل الكير وجرى لاستقياله احتفال نثم لم تر الاستانة مثله 
وأستقبلئهر عيته بالفاوة والطتاف الشديد واقيمت على ذفاف البوسفور والقرن الذهي 
أنو ارالزينة البدة وكانت نشق شبب الالماب التارية حوف الفضاء وبكاد يصل كليل 
القوم الى عنان السماه ‏ . 

وفي السنة اثتالة ( سئة 154٠‏ ) نوي مراد الرابع وهو في اثامئة والعشيرين 
من مره وهو آخر سلطان شجاع حارب من سلالة ال عمان 


ساعلة الوزراء و 


يوي سوسس عون سعصي مس مبمسو بد حك سمي ل د حب متت ل سس مسجم له يي سيا اللي لها 
٠.‏ 


الفصل الثاني 
سلطة الوزراء ١١4٠‏ - مم١‏ 


أأسرة كر إلى - كير ولي د كي يلي زاده أحمد - «وقعة سانت جتتار ا 
الاستيلاء على كر بد - هوروساني - المرب مع بولندة - مرحنا سو بسكي 0 وقمتا حو وكرم 
ولمرج قر ه امصطة فى - غزوة العا- حصار قينا تاي - يي آم نام م التال 
وسلامة قينأ عن الر ابجع و<ي4 لاجو والصيد بم معادلة ااسقراء ا >وقعة 2 فكس الثانية 5-6 
اسسترداد بودا > دوروسابي في اليونان 2 كبريل زاده مصطق - - الارب ثم القسا- 
#وقمة سلاتكن - عصاق ١‏ :اي - موقعة زانته - نوسعط اللورد بات - صلح كارلوئز سم 
استيلاء اابرنى يوجين على بلقراد - صلح بساروةتز - زوال ديبة تركيا 

مى هوت السلطان مراد الرابع الى قام السلطان ممود الثاني في القررف 
تامع عقر وهام دولة الراك 5 بأبدي جاعة من الوزراء. تم كان , أكز 
اللسلاطين العمانيين الذن خلفوا مراداً الرابع خاملين ضعقاء لس في سيرم وأعاهم 
ما لل تالاو نه ونحسن التحدث نه فكانوا رهناء السراي السلطاية حافاء الكاس 
والطاس عا كفين على ما يضعف اليدن وعيت النفس من الموقات ناركن حبل 
الامور على غارمها جاعلين زمام الامور في أبدي كار الموظفين الذين كانوا يسوقون 
البلاد نحو الشقاء بقدم سريمة أو بطيئة حسب مقدرة كل منبم . وقد أتاح الله لإرولة 
. في مفتتح العهد الذي نحن بصدده أسرة البانية شبيرة عرف رجالا بالذكاء والقدرة 
واشتهروا بالاخلاص فاليهم برجع فضل توقيف عوامل الاتحلال في نركيا حيتأ من 
اازمان وكان أوطم كبرل مد احير لمنصي الصدارة سنة كمك؟ا وكو قْ السيعين 
من تمره . كان كريلي قد شديد البأس صمي 1م رأس قامي القلب مر الانتقام فنشر 
الخوف والفزع في كل مكان وجمل على اعادة النظام بين الانام .كان ناقذ الرأي يصيراً 
بالامور له ف قلوب الحكام والولاة هبية وعىأعالهم رقابة ولو كانوا في أبمد أطراف 
المماية وكان الامر أمره والنهي بيه في كافة المرافق وسار الشؤون مدة هسة أعوام 
ويتال أن ججلة من قغى ع عليهم كبريلي هذا م ألفاً وقد زتم رئيس الحلادين لمهده 
ان حملة من قتلهم هو وحده بأمر الوذير أدبمة آللاف ععدل ثلاثة في اليوم الواحد. 
وقد كان كربلي عرد معروفاً باعتداله وركقه قبل أن تسد البهعهام منصيه الخطير ولك: 3 


م المسئة الشرشة 

وجسد ار الكلمة متفرقة والامور «ضطرءة وعفريت اراب والدمار والفوضى 
منطلقاً بسث في أرض السطنةفساداً وعل ان لا دواء لهذهالادواء الا الشدة والصرامة 
شغى في سبياه] غير متردد ولا ملتفث الى الوراء حتى د شم م لكل مستيد عادل 
وتوف سنة 551 أخلفه في منصيه أنه أحمد وكان أبعد منه شبرة وأذلى مئة 
ذراً ٠‏ كان كإريلي زاده أحمد صدراً أعظ م مدة أربع عشرة سئة وعو الكل في 
الكل أو هو الساطان المفني صاحي الامر الناذذ واراً أي المطاع وقد أجع سار 
الؤرخين ع لى أنه أبرع سياسي أنجيته تركيا في كافة العصور والقرون والازمارن 
حدق مدير للاءور برز في دولة آل عَنان . وكان مثل أبه قوي الارادة شديد 
الاحرام يا-أه الواجيات ولكنهكان كرا بيه علياً واطلاعاً وثقيفاً وقد ل من 
ابيةه ما تع أبوه من أحد وكان في التنظم الادارى بارعا لا ماري ولكنه كان في 
ميدان كروب قائداً غير دائم التوفيق 

وكان مص المك في اجر وتراساوانيا تحاطأ داعاً بالدسائئس فاضطر ت تركيا 
بسبب ذلك الى محارية العسا. وكان على كر كربلي زاده اسهد أن قود حيشاً عماياً الى 
ضفاف الطونة ففى موقعة سانت جتثار ااتي نشبت سنة ٠١54‏ انكسيرت كتائيه وظهر 
عليه رعوند أمير مرت وكولي وكانت نسة جيشالا درويين إلى جش العا نيين كنسبة 
واحد الى أريمة. واد الترك غروراً الهم رأوا افراد الفصائل الفرنسة من اليش 
الأوري انا رودا مخنشين فاستهزأوا 0 وقالوا ما على أن تفمل هذه اليئات معنا . 
على أن دؤلاه البنات وقية جيوش ٠و‏ مّكوكولي كانوا خير من يصد الاتراك د المانيين 
يريغل جموعهم بحرث لنت قتلاهم عشرة الاف واضطر قائدمم ااصدر الاعظا 1 عود 
متعاً في أذيال النية والفشل 

ع لى أن لله عوض ن الترك في كريت خيراً وذلك 3 وجهوا عليها حلة وحيشاً 
عظها وكان صيةهم ١‏ بزالعظياً في أعمال المصار. .ومع 0 لم قضوأ عشربن 57 قبل 
أن إستولوأ عليها ويقهروا حاميتها البأسلة من البنادقة بزعامة البطل موروسيني فانهم 
نجدوا أخيراً سنة 1079 في متهم وأصبحت كربت ملكا لحم وفي السنوات الثلاث 
الاخيرة ١‏ الحم الك أسوار عاصمتها المدائمة مرة ورز زحقاما تنام تسعين دقعة 
وقد باغت 22ل الالفام المستى ل 1-١‏ وحهلة من ةثل ل منالترك * ألما ومن ااينادتة 
حو عقب هذا العدد . هذا واستمرار الترك على هذا المصار هذه المدة الطويلة من 


سمطه الوزراء ب 


جمس 


غير بأس أو و ترذت أو ضعف أو وهن وهن غير التفات الى كذة الضحايا وعاطم الخسائر 
1 يدركوا وطرثم ويقضوأ ليائنهم نما أكرم في عيون الا وأعاد الأوف وألرهية 
منوم الى النفوس 

على أن النجاح في الاسترلاء على كريت كان كالغرة البيضاء في الاديم الاسود 
وقد ظهر للاتراك عدو لدود وخصم عنيد في الشمال . وذلك أن القوازق الاوكرانين 
الهسوا معونة الترك حا أرتمهم ملاك «ولونا على البعية له فانيرت السلطة لإرفاع عنهم 
وكانت مدة الحرب والخصام قصيرة أثتبت بتتزل هلك نواونيا عن .طالبه وقرر على 
القنة دفع الدزية وأعطى خصومه فوق ذلك أقليمي بأدولنا وا كراننا .<لى أن أشراف 
بولونيا وأعيانها بزعامة حنا سو يسك القائدالشبير أنوا موافقة الك على شروط الصلح 
مع الترك وقالوا بل َائليم الى النباية وبالفعل عبنت الليوش اامظيمة التي كسرت 
الاراك في واقعة خوكزم سنة ١537*‏ وموقمة لمبرج سئة 151/8 على أن العهانين 
كانوا أ كثر جاداً من أ* شراف يولونا على اطالة م ومع انتصارث عليهم رضوا 
عصاء غانهم ومصاطتهم على قاعدة الشروط التي اجامم الم بها ملكهم 

وتوف كريلٍ امد زاده وقد أضاف 0 0 ساعلنة ل جديدة مع ارن 
جبوشها مكسورة .على أن أوكر انا صارت الى روسيا بعد ذلك بزمان و<يز ولا ضف 
شأن أسرة كربلي وولى الصدارة رجحل ضعيف من غير أفرأدها زادت ممرعة سير 
الساطنة في طريق الشقاء والاخطاط وحالف الاشكسار جيوشها في كل مكان . وكانت 
العلاقات بين الفسا والجر في هذا الاوان فد زادت فتوراً وأخذت ت الاولى منهما 
حرش ,الثانية و تتشدد في معاملتها وكان الذين يدشون بالذهب اليروتستاتي من 57 هل 
الجر كرهون تنطع السوعيين واضطهاد الكاوليك لمن خالاف مذهيوم 0 
نشأت المؤامرات واقيمت أسواق التعذيب للمتا مرين من اجر على ساق وقدم وكل 
هذا لم يكن ليزيد الجر الاكراحة في الفسا . وعم الئاس ان أعيان اغحر يؤثرون سيادة 
؟عئاننين على سيادة المتنطعين المتشددين ٠‏ ن الكانو ليك وكانت حكوءة الاستانة على 
علم تام عاجريات الامور وحقائق الاحوال ونشاً في عاصمة الساطنة زب حرب 
قفوي طائش الرأي غير صير بالامور طلي #ار 0 الغا والحف على فنا في وقت 
هو أعحدن الأوقات للاعياد على تعضيد اجر و مؤازرنها . فاتيز الصدر الاعضم 
الجديد قره مصطق هذه الفرصة الساحة للقضاء على أسسرة أطا بيرج الةو قناه 


34 المسئلة الشرقيه 


مبرماً فز حف ثمالا في سنة 1507 على رأس حيش عظم جداً مؤاث من 6 
عليم بعص خياط من العر سين وفييم عبن دسون منهم أرسلهم لويس اربع عشر 
لانه كان بكره العا كراهة شديدة اودر أو نسحق اسرها الامبراطورية سحقاً 
وتذعب رخ الفسا ومحق أثرها . وظهر كن النجاح مس صيب الترك وكان الاوربيون 
كا عي عادتهم على غير استعداد لمابلة القوة عثلبا وذلك أنه كان من عادة أمراء أوريا 
عجرد أن بروا الترك عائدين الى بلادسم منصرفين عنهم أن شرقوا حتمح حيوشهم 
ويفصموأ عروة ة كاثبهم ملوأ شأن حصومهم ومعاقلىم م يتفرعون التشاحر 
والتطاعس والاختلاف هيا ينهم غير حاسين لعودة الترك 0 . ولدلاك لم ين بين 
أمراء اورط من ٠‏ اعقد متهم وثم قأدمون قيادة فره .صطقى غير كارلوس اللوريني 
00 حكارذ رققة موتتكوكولي . على أنه ابل لتقم أ 
محشد أكث من 5# الف مقائل وحم قليلون بالسبة الى جموع الاتراك العئانيين ولا 
تكن قبتي ( بعد أخذ بعضهم كر أسة المعاقل والخصون ) لاوقوف في وحه الاعداء 
برهة مس الزمان . وقد كان يكون أنتصار الترك محققاً لولا نخااف الاميراطور العسوي 
لو ولد وسويسيمي الذى حمله البولوئيون أذ داك ملكا عليبم . وقد تعاهصى اللكان 
وعتدأ الخناهر على الاحاد والعمل ف واقننا لان المعلطة أن لا ينفرط شا سقد 
ولا هل فيا را طة ولو واد لمالا شه دلك وقد أقنها هذه الاقسام أمام مدوب 
اليابا لكون للعسم صبعة ديفية . ولكن ساعد الماكين على عدم الاتصياع لامر اليايا 
ادا د هد امع وحود أل لمر غرائب ابتار 

وكان حا سو يسك اثناء زحف الصدر الاعطم على قينا لا برال في :ولونيا مم 
اله قطم ||-دود على نفسه معالاسراطور أن كون تيعونه . واذ قط هذا وحاشيته من 
«حونة تامهم وقد صار الم و على الابواب هرب الى ناداريا وكادت فيناءلى شر ما تكون 
مديئة شرم سسا ملكا وى لى عم اخواضا صيلة عر عفة لا حول لطا ولا قوة ولا 
ع "الماك لماع قوم > تراك عرحوا دالبارة في أجمال الخصار . ولا بالغ أدا 
1 أن ونا كان . رؤها الآالات ت اللازمة لز مج اج نه الليدمه وهدًا نباية في فساد 
ام * الأ ان عر ان أعل قينا قدكاب ل للم !اسلاة على بد قره 
مصطقى وكا عاك ا م رتلكاً في الرحدف رلوكان ماضي 
الامر تاقد العمل تم ' ترم مير فم الوثية إدئل عاصمة الامبراطورية الرومانية 


ساطة الوزراء 5 


المقدسة على أو سيل و هي اماقة وى اللصيرة وفساد الرأي وسوء لاد 
بجر على الدو لل شام التتائج وشقدها فرت أ هيات ان تعود . وذلك 1 أهل قينا أفادمم 
0 ره مصطق وصاروا في فيدة من الزم من كك انوا فما ل.ل اتاد الاهية 


#قايلة أ ووأد امبر طاور المايا وسواكي ملك بولويأ درتب فيا شنة م١١‏ 


وأعداد العدة للمقاومة بزعامة الكورت ستاهر مبرح ألدي ضْ في اأسكان ردح الغبرة 

والنخرة فامروا على كرة أيهم الى ااعمل فى ترمم الاستتدكامات وأصلاح ا 

بهمة لا تعر ف المال وعرعه لا ررعرعها ير . والف كلاميد المدرسة 0 

وأعضاء الثقابات الصناعيه مس اضسهم حيشاً وأحذوا رتدربون على المركات السكرية 
السئلة العرقمة 3( 


45 الممسثلة الشزكية 


والفنون الحرية مزعة اراغ وم وهرة |! لوطني . وكان سكان المديئة عند قدوم الترك قد 
هبط عددثم الى ٠٠ ٠٠٠‏ ( روب ا كثر من نصفهم خوفاً ) فن هؤلاء قاد السلاح 
للدفاع عشرون الفا وقفوا لصد الترك عن عاصمة بلادثم وقصية مملكتهم وحماينها مما 
أصاب ما حوذا من القرى والبلاد التي استولى عليها الممانيون وجعلوها طعمة لليف 
والنار .لم صدرث الاواءر يرق ارياض قينا <تىلا تكون ردكا للعدو المهاجم وايّدأ 
الحصار في ألرأ بع عثشر من نولو وسقطت قرية «ليوواد سنتاد» الواقمة على جزيرة 
في الطونة قرمة من فيا في بد الترك فاضرموأ فها اتبران وأخذ العما يون يشددون 
ألطحوم وكنا مجيوا صدوا أو افتريوا ردوا وكان أهل فيا يفسدون على الترك ألغامرم 
التي كانوا بريدون م! هدم الاسوار .على أن حسن دفاع السكان الشجمان لم عنم 
الترك من التقدم فلبلا فليلة والنجاح شيئاً فثيثاً وكان ستاهر مبرج برى ويعلم ذلك 
من مرقبه با-لى كنيسة سان اسطفان ومللء قايه الامى والاحزان 

وكان أهل فينا بما للسهم من السلاح الجيد يردون الترك عن أسوارهم مخذولين 
غير أن هؤلاء كانوا يتقدمون بفضل الالغام م أن السكان كانوا فريسة الامراض 
والاوئة الناشة وطعمة التحط الذيجاء في أثر تك الاء.راضوعز القوت بحيث صار 
للستائير قيمة وكان السعيد من وفق الى اقتناصا بعد مطاردتها على أسطح المنازل 4 
الفسوبون عدون أر ن حيش انجدة قادم ولكنيم كانوا سنا لون فها هوم حل / ترأه 
بأتي في الوقت المئاسي وهل عساه لجح في رد الك لذن ن دأنكان عددثم أخذ في 
التناقض الا أ مهم كانوا لا زالون أ كد جنداً وأعز نفراً 

وفي السادس دن ستمبر أعلنت المهام الثارية أقترابي سو يسك فزاد السكان 
ممة ونشاطاً وعظلم أملب بقدوم القائد الشجاع . وكان قد جمع حيشاً من البولوننين 
والسكسون والفسويين والبافاريين وغيرمٌ فكانت حملته حمسة وكانين الف مقاتئل 
وأسرع الى احتلال موضع يقال له كاهلتبرج به دون غيره يستطيع تخليص المديئة 
ودفع الاعداء عنها . وكان لافراد جيشه ميزّة النثشاط مخلاف المائة الاقف جندي التي 
كانت حملت بد فد العندر الاعظلم فقد كانت وصلت ألى حد عظم من الاعياء والتعب 
وألس مة جمد مذي شهرين طويلين نحت أسوار فينا معرضين لإرغ الجوع وتقاب 
الاجواء ومتحملين مشقة التمب العظم والميهد البالغ . وني العاشر من الشهر ر شبعأهل 
المدئة قصف المدأدم , من صوب كاهائرج ولا غرابة فقد كان الاضال بين الفر يقين قد 
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لات اس 
تقوس أهل عاصمة الامبراطورية الرومانية اللقدسة وقصف المدافع يدوي في آذانهم 
00 نهم كانوأ فريسة الطواجس والخاوف ساءات عديدة وك ف كان عكن 0 

برو كذاك وقد كان على الموقمة الدارة حوطم يتوقف مصير دولةهم و مصير 
0 اطورية الرومانية المقدسة ومصير أوريا بل مصير العالم أجمع 

فلنترك السكان وقد ركهم الهوف وساورتهم المواجس ولتنظرفها أتخذه سوييسي 
من الاجر أءات لرى الاعداء عن المدينة 

في شروق الشمس من نوم ؟١‏ سبتمير حجيدت ت رأس أكة كاهلتبرج قطمة من 
تلك السحب الخريفية التي تبشر يوم كو وجو داتىء جيل وقد أنحدرت تك 
السحابة من رأس الا 16 الى سفحها الى غور الارض الى سطع ماء النور ففشته كانها 
ثقاب خقيف . وكان الواقف على رأس الا ؟ذ برى شوائلاً من النار تنبعث من برج 
كئيسة سان اسطفان وتشق كد السماه علامة استفاثة السكان واعلاناً لطليهم المدد 
والمعوة ولك الكنيسة المتيقة وما شخص منها نيدو بع ذلك للناظرين خارج 
المديئة كلا نددت سحي الضباب التي تغمرها من كل. جانب سليمة لم يؤر فيها ضرب 
مداقم الراك على غير هدى . ولا راق اليو وصقا أدم السهاء وبدأ كل جزء من 
أسوار فنا واستحكاماها رأى الراؤون منالخارج ثهرة عظيمة عد في الاسوار : 7 
أن تدخل مها المديئة فرقة كاملة وعلى مقربة من هذه الثغرة كمال الترك ينقرورف 
الارض ويضعون فيها الالغام ليقسم الخرق وتعظلم الثغرة والمنود وراءثم في اننظار 
الام اهجوم والاقتحام وقد خات المضارب والخيام من الضياط والمنودو ل بمقفيها 
غير حرعبم وعباهم لان انكل كانوا فداصطفوأ أمام الا سوارصفوقاً ادا سا 
كم قلنا وخلفوا وراءثم خلاف حرم وعاط م صفوفاً طويلة من أسرى الاورويين 
المصفدين في الاغلال نتظرون ساعة القضاء ليم هذا فضا 6 ن الالوف المؤلفة من 
الال ودواب الل مع رعامما وناتقيها ما جمل المسكر العئاني كانه مدبئة عظيمة 
مضطر بة ثارة تتخطفها عوامل الأ وأكرئ تدب فيا حوأس ألا مال . وكنتترى 
اضاّ يقرب قواعد متي كاعلتبرج وليوولدرج صفوفاً من العسا كر العمانية وأقفة 
لكر اوريا ثقاتلها دون البوط من الممرات والشةوق التي في جوانب الادات 
وريد مئعها من الاتحدار عل السبل الذي ثم فيه . وكان الاورييون رقون السفتم 
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الغربي البسبد ويلفون قته وبريدون الاتحدار من السفح الأ خر الذي تربص بأسفله 
الترك همفلما بلغوا قة أكة ليوولد برج أحاطوا بكنيسة صغيرة عليها وجعلوا منهم شكل 
نصف دائرة فاما دقت نواقدس صلاة الصبح كفن السائرونهم عن المسير والمرتقون 
عن الارقاء ووقف الكل صامتين خاشعين كن على رؤو سهم الطير وقدأأفسحوا أهام 
الكنسة الصغيرة ( كنيسة مار جريف ) مكانا وغرسوأ 0 أحمر أللون فبه 
صليب ب أيض وكأنهم حدون عل الترك الاحمر الخافق أمام هضرب العدر الاعظوقره 
مصطف . وما خفق العل الصليبي أمام المع انحتشد من الاوريبين توا وصاحوا قائلين 
قائل أعداءنا الترك وحاهدثم حج تى تجاييم عن البلاد وكان نيل ارائي كأ نالحروب 
الصدبية القدعة التي نشبت من أجل بدت المقدس قد بعثت من أ كفان الماذي ولا 
يحب فقد كان الاوربون والعمايون الى عهد كريب لا روث ف الحرب 1 تملا 
ديفياً يجري بروح ”مصبية ٠‏ ولا صاحوا صبحتهم عادوا إلى السكون والصمت ثم فقتحت 
أيواب حصن جاور الكنسة ورز منه موق لم عظم حليل «ؤلف من أعيان 
اوريا وكراء وجوه الامبراطورية الرومانة وزتماء المروءة واخوان النجدة وأهل 
نصرة الصليب يرزوا كلهم في أح من ملابسهم امربية وفي مقدمتهم راهب طويل الاحية 
عويب الطلعة حسنالبزة وكان العسا كر يخرون ركماً و.رسمون علاءة الصليب وهو سار 
وسط صفوفهم يبارك فيهم وبدعو لهم ير ويداه ميسوطتان ذات العين وذات السار. 
وم يكن هذا الرجل الصاح الا الكاوشين فارقر أفنانو ) صديق وكاهن الامبراطور 
وكان معروفاً بتقواه وصلاحه الى ما يقرب من درجة الاولياء اللقرين. وكان لا.غارق 
الساكر في حرومم وحنب وقد حضر هذه الدفعة على جاري عادته بيث في امنود 
روح الاعياد على الله و ليرأس لم صلاة خاشعة. وكان من جلة الامراء السائرين خلفه 
ثلاثة تجوت الييم الانظار مقدعهم ووجيهم رجل قد حاوز الكبولة قوي العضل 
مفتول, الساعدين عظم القامة عييب الطلعة خفيف اك ركات حسن الاشارات فصييح 
اللسان د الرأس عل عادة بلاده التي لا بالثسرقية و الغرية أسود 
الشعر والعيين واللحة وكان حسن هته ونثامة منظره بدلان على أنه ملك جندي 
وجندي ملك ولا يجب فهو قاحر الانيين وفالح خوكزم الشبير حنا سويسي 

وكان على بسأره أيه الشاب الامير يعقوب على رأسه الخوذة ؤفي د_دره الزرد 
وني منطقته السلاح الخحديث والقدم وكان على عين سويسي الام المظم واليطل 
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الكرم كارلومن اللوريني سلف البيت امالك في بلاد الفسا . وسار وراء هؤلاء الثلاثة 
جم غفير من كار أمراه البيوت'ت الرمانية . وكان بجوار لويس اليادتي شاب نحيف 
الجسم متوسط طول القامة حاد العين نافد النظرة وهو الآمير وجين دوق ساقوأ 
الذي كث ماقاد الحافل الى النصر وساق الكتائي الى الظفر وتوج اكاليل 
الجد رؤوس الخنو د وعقد التجامعق الاعلام والينو د . وان 57 سيف قال به 
في المحركة المقبلة هذه التي قتل فيها أذوه . وقد صلى بالناس الكاهن ايفانو المشار 
اليه ووقف معه على مذي الكنيسة ملك بولونا الآآتف الذكر وكاز يختاط بصوت 
المرئلإن قصف المدافع التركية من بيد على نحو غريب ودوي حب 

وبعد أن بارك احير الاعقلم املك وجنوده أنم سويسكي على ولده بلقب فارس 
وأجريت الخفلة والصيغ المعتادة في مثل هذا المقام وقد أمره أنوه بالنسج على مئوال 
فارص الفرسان الخاضر في هذا المقام كارلوس اللوريني . م وكف ملك يولويا خطياً 
في جنوده البولونة بلسانهم وقال ما معناه : 

١‏ أها الشجعان الامائل والمنود البواسل والاخوان والافاضل 

دفي ذلك السول الذي ترون تحجدون أعداء نا وقد بانوأ في اعد أضساقنا وثم | كار 
ماكانوا في موقعة خوكزم حيث وطأنا هاماتهم ستابك الخيل واكتسيحنا صفوتهم 
اكتساح السيل . نم انا قائلم هنا على ارض أحثبية ولكن إعوا ظِ البقين نا 
بالمقرقة قائليم على أرض الوطن وانا بدفعهم عن فينا ندفعهم عن ولوسو +15 كاز 
وليس دقاعنًا اليوم دفاعاً عن مدانةفذة ومكانواحد ولكنه دقاع عن النصرانية باممرها 
والمسحية يحذافيرها وما فينا الا دره السبحية وحتى التصرانية . الأرب حرب دبذية 
وكن. قد دعي لنودثا وسلاحنا حبر ومن مات مثا فله الجر اء الاوق . ألا وان 
تدافءون ل عن ملكم هذا الضعيف الماثل بين ايديم بل 0 عن أمر 3 
الملوك الباقي فانه بمنابته ولطفه وفق سير؟ وس_دد خطا 1ك حتى ارتقيم هذه الذرى 
وحتى اصح الاتتصار بارتقاء؟ هذا المكان في قبضة د . ألا ا عيون الاعداء 
موحهة ة للك فاذا اعتصموا بالوديان فاناشد ان ميعاوها قيورتم , ومثواهم . هذا ولس 
عندي دن الأوام رغير أمر وأحد : سيروأ 0 في أثري وتعقيوا ذعلوي فالوقت قد حان 
لالشان البواسل أن مع عليرم بالقاب رديه 4 ا 

وقد أعتد الصدرالاعظ, من اليهة الاخرى للواقعة المقبلة على, يمو عنااائف الستو 


453 المسئلة الثعرقة 
الذي اعاه أعداؤه الاوربيويت ٠‏ ققد زتموأ أنه قل الاتف الاسير” العسوي صا 
وكانت غاليتها من النساء الاوآني اتخذهن أاترك متاعاً ولما أهضت سوق النيح أذ 
يسىء رجاله ري ٠‏ والطعان فعم حنا سويسكي عل البقين أنه غريب عن فنون 
القيادة بعيد عن المعرفة أساليب الحرب ورياسة امنود ونسيير المسا كر فامتلا تنفسه 
؟قة ة بأنه عما قليل يصيب من النجاح والفلاح ما يصبب مثله أمام مشل قره مصطق 
الاحمق. ومرت ساءات عديدة والترك يحاربون حرب الابطال ويقائلون قتال الرجال 
لامهم مها قل فيهم لا بوصفون الحين ولا يعرفون بالوهن والخور والقعود عن 
مقابلة الاخطار . على أن ثماث الإتود الرولوئية وحمية العساكر السكسوا. نية والياقارية 
وحصافة رأي القائد المدرب والزعم الحنك سويسكي خصوصاً جملت النصر في 
حاني أعداء الراك العما نين وتدفق سيل الموع الاورية على تضكر الاحناد 
ااممانية ٠‏ الصل الاضطر أي العظم والفزرع الكير وكبت هذه الدقعة راية الملال 
أعظم نكة وحمل الصدر الاعظم بين قومه اللائذبن بالفرار وكان ثارة بكي بالدمع 
المتتائر واخرى بحسر على تعاسة جده العائر وثالاة يأمن وشدد وبلق ابعة 3 الاتكمار 
على هذا وذاك . وهكذا تيددت حيوش الصدر الاعظمكم تليدد نبو الرققة في اليوم 
المتشمس الشديد . قاما الاتكثار, ب التعساء الذبن اس اخوانهم وتركومم في الخنادق 
فقد وقعوا في أبدي الادديين فتلوم صراً على بكرة 58 5 وكان مما غنمه أعداء الرك 
اكثرمن ٠.‏ مدقم و 6٠‏ صدوق من الدخائر و ثثةا له الور و6000" 
خيية وملون رطل من البارود . وكان جز زاء ا'صدر الاعنا م على المز أمة الاعدام 
لان ارك كانوأ عل قرطاجة نجازون قوأدهم المقوودين الحزاء الاوفى 
على النحو السالف الببان فرج الله عن كربة أهل فينا مرة أخرى وسامت من 
أدي العمانيين ىم تكن لترى بعد ذلاك أعلام الترك ونودثم امم من مرقب 
كنيسة القديس أسطفان . هذا وليس من المقيد البح قي حالة نينا وأر رما لوكان 
الراك قيض هْم الاستيلاء عليها. نم نم كان بكون تفيرمجرىااتاريخ الاوربي أمراً مرجحاً 
راسك ماذاكان عدى الامر يكون اذا لم ستطم العمانيون الاحتفاط مها ويم ضعفاء 
وأور! _ : نميا كثير من بر القواد العظام . لو كان الاستيلاء عليها بواسطة مد 
افا لكال حتفاظه ..! من اليدميات ولو اجّمعت سائر دول الارض على ادن 8 
على أن عمداً كان في الفترة الى نذ » نارتها قد مضى على مونه ترنان مرنل 
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الزمان ولم يكن على عرش القسطنطينية اذ ذاك من هو جدير بلبس زرده واتضاء 

سيفه. نم كانت الامة العمانية في آخر القرن السابع عثير محدية من السلامين ا لبرة 
والقواد العظام الذين باستطاءتهيم تأديب موتشكوكولي وكارلوس الاوريني واليرنس أوجين 
ومارلبروه وكان ااسلطان الذي .فى على حلوسه عند أرتداد قره مصطق ع ن فنا 
خسة وثلاثون عاماً مقعمة بالموادث نقيطاً ولك نشاطه كان في مياد الصيد والقنص 
لافي مواطن الطعن والضرب والغزو والفتوح 

كان عهد عمد الرابع العظم الامد ( 5554 -- 35077 ) برزخاً بين عهدين : 

عهد اافتوحات الباهرة والاتصارات العظيمة واتشرعات الادارية والحكومة ألدة 
وعهد السلاطين الضماف الذبن كانوا :قلبون في مهاد |١-كسل‏ والرا<ة بالسراي 
السلطائية. وفياكانت اجنود المانية في ظل أعلامها مشتغلة بفتح كر يدكان سلطانهم 
مد الرابع يشتغل بقنص الغزلان اابرية في حراج الاولب ولاريسا وطرنوه وكان 
يسير معية السلطان في صيده وقنصه بالاماكر البعيدة امترامية الامراء والقواد والوزراء 
والسفراء. وعكذا انتقات حفلات السراي ااساطائية وعبر جانامها وما كهاوملاهيها إلى 
سفوح المبال وأ كياد الصحراوات والقفار وكانت تقام الا كشاك في المراج الانتف 
ولا يترك مشهد ءن مشاهد الترف ولا واسطة من وسائط الاستمتاع الا مل الييا 
بسرعة المان فن ردهات غشتها الابسطة والمطرؤات الاوربة الى قاءات أنيقة حلتبا 
المزركشات الهندية الى غرف بديعة تزري بقصور البوسفور والاستاة. وكان السلطان 
مد الرابع المفتون بالصيد والمماظر الطبيعية الشائقة كثير التتقل بين بروصه وجيال 
الارلب الاسيوية وسبول طرواده وسفوح ايدا وضفاف المتدر وأرياض سارد يس 
ولكن أعز المواضع وأججمل الملهات وأحبها اليه كان موضع يقال له جامبولي على يبد 
حقسين مبلا “ من شهال أدرنه وآخر فر يقال له طرفوه . وكان اذا حل كان أو ارنحلعئه 
خرج اليه سكان ١5‏ جهة من الهات المجاورة لان الناس كانت كلفة برؤية الوا كي 
والمبرحانات والاحتفالات التي كانت تقام له على حو يشبه ما كارل. بحري في لاد 
اليونان القدعة وبلاد التتر.وكانت مواكب أعل الصناءات وارف حيث يعر ضألناس 
مصنوعائهم وقوم الصناع هنهم بصناءئها على مرأى من المتفرجين ومسمع من الاءور 
الشيقة والمشاهد الممتعة التي لاعل العين مشاهدها والتي بقترن فيبا عرض الظرهف 
والحسن بإحداث المستملح من الاشارات وكثيل المضحك والمستغرب من أأعادات 
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على أن أدل الاستانة كانوا يكرهون هذا السلطان وقد يلغ رجال حكومته من 
نفاذ الكلمة حدا جر وا به على الدولة الثقت والكراهةوالا تاد المر . فق عهده أهين 
القتصل الف رك نسي أعظم أهانة فسب ووكز وضرب الأعال وفي عهده طرد متدوب 
روميا من حضرة 6 أولاء الأمور أفغام ط رد فرفس الارجل حق ازيح خارج القاعة 
وق عهده ذضرب مترجم الدولة حملة مرات ,الساط والعمي . وكان وزراء الترك 


لا يقومون مرحمين إسفراء الدول الاجئبية وكاتوا يعاماونم أسوأ معاملة . وم تكرم 
الدولة العما مثوى الاجافب الا منذ القرن التاسع عشر . ولا كان الصدر الاعظم 
الي على أن لإ . قوم أحاذلا أسفير 3 سقرأء الدول وكان في هزا من الاهانة ها فيه 
لمقام السغير ودوليه أمتدى الميتدون الى حل للمسألة فبه رضاء الطرقين وذلك بإن 
يدخل الصدر الاعظم والسفير من بإبين متقابلين في وقت واحد فلا حيدم أحدها 
مقشقة القيام احلا لصاحية 
ولاهزم ترد في فينا لم يشاءوا أن يبلوا عن ٠‏ الى ر قبل أن يضربوا ملك بولونيا 
المفتر شوتة ضربة ساحقة قَةُ . وذلك أنه تبعهم وسار في أثرم غافلاً عن شجاعتهم التي 
لأ تقار ' و :بم القوأ عايه درساً قاساً يي في باركاني م 33 طول حيانة ٠‏ على ان 
5 ص ميك برو نمأ ء الفسوبين الا<تراس والخذر فنآنوأ ف حرب التركوائخنوا 
الاهية سل مرة حتى احلوم شبثاً فميثاً عن ملا كهم الثمالية . وكارى القسوبون 
العم رجعول المدئة على المديه والمكان و يأر ائر لكان وفت ف عضصد ارك الحذلان 
'لذي أ-' م قي في موك ذناك ألسكان للق شرف قدرثم فيه في الزمن السابق لهام 
السالان مليان وأخذت منهوم مدئة نوده سنة ١545‏ عد أن كانت تاعة لم م تغرف 
ساديم 148 عاماء ودعت بول اعرد الفسوية على بلاد الغر حتى استولت على 
براه د دا 9 دشل لويس اليادتي بلاد الإشناق وغزأ الينادقة دلماشا 
وأخذم حابى 5 دأ ار رسي بألاد ألمورة . وقي هذه الخرب كسافب البتادقة معيك 
١‏ أ,” وك 0 غلم نينا وكان ااموزنطوز 5ن حجدأ هكنسة ثم حدله الترك مستودعاً 
؛ 0000 ثرل , * زد شر اروسيين واابواوننين فاما غيرثم فقد أمعنو نوأ في 
52 

رق ,يقي 0 30 أورطا لى الضف 
را حا ' ا لان ذرع بف الإحوا. ولى رجهه شطر أسرة كزيل عساه 
غك 1 لاما من رأغط الى حل ديك 5 لدولة كاسلاقة العظام فعين كريلي زأده مصعاقٍ 


سلطة الوزراء ى 


نا له ساي مم وبحم نا نه يود سويت 


أحنى أحند كين ف الاشير د صدراً أعظم سئة 1544 فشمر عن ساعد ان 58 
مفتتتح اعماله أفشاء المدل ونششر 7 بين التصارى من رعايا جلالة السلطان. وهكذا 
تأجل ألى حين هياج الصقالية والاروام في تركة أوربا . وكان موصوفاً بالعقل وسعة 
الم والاطلاع وشديد الاخلاص ذكان ن اذام لستطع الافصاح تما يقلية الوم ألصت 
فر باجأ الى النفاق . وكان مثل أخه يحسن ال د 58 والادارة ولا يسن 
ارب والقيادة على أنه قاد العمانين بسسالة ضد أعدامم أل عمسويين فرد الاورييين 
واستعاد بلغراد وأزاح دود العماية الى هرألساف. و أنه قل في موقمة ة سلانكن 
سئة ١551‏ وتفرق جيشه شذر مذر . وجلس بعد ذلك في منصي الصدارة العظمى 
رجلانمن رحال اسرته ولكنهما كانا دوه ودون محمد واحمد كربلى مقدرة وعبارة. 
على انبي جبيعاً اخلصوا الخدءة لدوانيي وملتبم وسلطانيم ولاشك ان الجسين سنة التي 
قضوها في ظلال منصبهم الخايل كانت عثابة مرساة ثقيلة مئعمت سفينة الدولة من ان 
مرفها تيار الحو ادث . وقي سئة 15565 ذكر السلطان الجديد مصطقي الثاني أعمال 
أسلافه ااعظام فهم بالسير في ائرهم والنسج على منواطم ونفلت فيه أ مارم وأعماطم 
رودا حديدة من النشاط ل يعهدها العمانون في سلاطينوم من زمان يعرد .لذلك أخذ 
على عاتقه مهمة قبادة الجنود وحارية الغسويين . فيا رأت رعبته منه ذلك فرحت به 
واستشرت ورحت ديد معالم الحد القدم وتكائرت الو ء ع التي سارت خلفه قي 
ظلال الاواء المئاني الكرم. على أن اماس وحده لم يكن كافياً اذ ذاك لاحراز النصر 
لان الرلى أوجيكان شود الُسويين وكان الحدق ِي القياد غائياً عن ذهن السلطان 
ومن حوله من أوجوه والاعيان. فكانت موقعة زتّا سئة ١١51‏ من المواقم الفاصلة 
قتل قبا عشرون الفا من اممّانيين وأغرق عشرة آلاف وم بولون الادبار . وقد 
بددت هذه اللمكية أحلام السلطان و بعد شكر في أستعادة بجدال عهان 
وقد توسطت اتكاتره في شخص سفيرها في الاستاة اللورد باجت ورضي 
ألياب العالي توسطها وكانت ت الشيحة صلح كار لوقلين وهو صلح عظم الاهحمية قِ 
التاريخ العري :و مدقة راواتى اجنيع مندوبو 7 53 وروسسا لاول مرة في حلس 
سيامي أوربي وفيه قبلت الدولة العمانية ميدأ #داخل الدول الحايدة في شونا 
ومخاصاما مع أعدانها . وتعاهدة كارلوفتس سئة 1595 احتفظت الهسا برا تسلوانيا 
امسئلة اله قية ا 


6 المسثلة الشرقة 

وأنجر الى الثمال من ماروش والغرب من تدس مع غالب سلافونيا واستعادت بولونيا 
بأدوليا وكامنيك واحتفظت الندقة بدلماشيا والمورة وعدت روسيا هدنة صارت بعد 
ذلك صلحاً . وبعد ١7‏ عاماً نغبت حروب جديدة فاستولى البرنس أوجين على 
بلغر أد وبواسطةمءاهدة صلح بساروفتس ( سئة 1714 ) الذي توسطت فيه انكلتره 
ايضاً اعترف يحق الفسا في بقية بلاد اجر وصارت حدود الدولة المانية من اللهة 
الثهالية منطيقة على الخحدود التي رسمت ها الى أن كانت معاهدة برلين 

ومن التاريخ المذ كور صارت السلطنة العهانية من الدول التي لا حس لما في 
المرب حساب وصارت جيوشها لا تخيف كيرات الدول الاورية ولا تم ها وزناً 
وذهبت هيتها من القأوب وانصرفت ضة قوأدها وساستيا لاال هليل حيراها بل 
الى منع تدفق سيول السويين والروسيين الجارفة . بل صارت تركيا مهمة من حيث 
نا من ١‏ كبر الموامل في سير السياسات الدولية وأخذت بعض الدول ندافم عنها 
في مدان الحرب وتجالس المفاوضات السياسية وأصبح اهام ساسة الترك بإعجاد 
حالفين تتفق مصالمهم مع مصا الدولة أ كير من أهناميم عقاتة اعدائهم واتحاذ 
الاهبة لمقابلنهم في ساحات الوغى . وفي قص حوادث المائة والخسين سئة الياقية من 
تاريخ تركيا يدور الحديث على تحور تعديات روسيا ووقوف اتكليرة بالسسف دالقم 
في وجه مطامعها كا يدور حول التفييرات الداخلية التي أصابت الساطة العانية مثل 
أفصال القطر المصري عذبا ومجهودات السير ستراتفورد كانج في اصلاح ادارها 
ونشأة وير واستقلال ايلانها النصرانية وغير ذلك مما نذكره بالاجال حتى تمكون 
بز ااصحف التالية ختام المقال 


مضة روسيا فى 


الفصل الثالث 
ميشة روهدا وحروما هع الدولة كندؤ - الور 
طبرو امسلا الشسرقي: ونطورها 


أصل الروسييبت - توؤرود - روريق ‏ كيم د تتنصر اللكة أولنا ‏ 
فلادعير الاعظم ب هوسقو عارات التترا# لاطو في امجداز شر الرهط الذهي 5 
اسكندر نوسكي - ايفان الاعظي - العلاقات السياسية بين الدولتي الروسية والمهاية - أول 
عهد البوسفور ,جوم ااروسيين - أقان الفطيع - بعتة استر لحان - بطرس الاعطم - خاءة 
ااسلطان لشارل الثاني عشر هلك السويد - الاحاطة بيطرس على عبر البروث - صلح بائراد - 
مماهدة فينارحه - كائرينة العطمى - زيارتما لاقر.م - حصار أوحاكوف - سواروف - 
شاهدة يات - كلدت ٠>‏ الووبرورت :ادر اك متراهوره كانم :ب عافدة اوتارست ,بت 
تاثيرها في ارتداد نابليون عن «وسقو 
دما الدولة العماية نشب واارعرع وعلذ العالم فتوحات وتنزو ويد رواق 
تسلطها على الاقطار والآ فاق في السئين ااتعاقة والاحقاب المتوالية أذ بالشعوب 
القاطئة في سكشا وسرمائية - حسب تسمية ودماء اليوئان - تأخذ العدة والاهية 
شعنها وتوحيد قونب! لتناوىء العهانيين وعنع تقدمهم . وكانت السبول والبراري 
الممشوشية الواقمة على سواحل البحار المتاخة لاملاك الائراك من الثمال نحت حك 
أمراء عظام مروا بمالكيم بأدوار التطور والارتقاء قبل أن يتصل ارطغرل بسلطان 
قونية رون عديدة ٠.‏ ومازالت هذه الشعوب تشب وقوى حَىّ حصل ذا من أأقوة 
وشدة البأس ماكان فيه الخطر الشديد لعز أبئاء عمان 
وفثى الظليات التاريخ القدم للاقالم المشار اليها كم شي أأعادة وصف رخو 
ببزنطية سكانها بالقذارة الشديدة والقسوة المتناهية وارئكاب ضروب اأوحشية في 
حروهم وقولون ألممكانوا تخذون ججاجم قنلى أعدايم اقداحاً لتناول الشرآب . فاما 
غير مؤرخحي يزنطية فيصفونيم بالدعة ويزتمون انم كانوأ يميشون مرتاحي اأبال في 
هئاء حال وصفاء زمان ويقولون فوم ما كاله شعرأء أليونان الاقدمين وهوان اهل 
الشمال في رفاهة ورخاء تمتد مهم الآ جال الحنرئة الى أ كثر هن الف عام . ويقول. ذا 
الفريق من المؤرخين اها ارلن حؤلاء الاقوام كانوأ حسي اش حاود الأث 


باه المسئلة الشمرقة 


الطرب لاآلات ات الحرب والكفاح ولا يعون أن من الخديد لهذ السوف لقتل 
النفوس وازهاق الارواح . على أن السياح قلما يعلدون <قبقة الخال في الاراضي الغرية 
ولذلك فلا بد لنا من الاعتقاد بأن الزوار الاقدمين الذبن وطأت أفداءهم البلاد التي 
عرفت فيا بعد بالبلاد الروسية اما توهموا أن البلاد ما وصفها خيال الشعراء وأرباب 
لوثم والمبالفة أو انهم التقوا بقوم من أهل البأس والشدة الذين يحملون الباط الثقيلة 
دفاعاً عن النساء والولدان . فر بكن سكان روسيا بالوحشية والقذارة التي ذكرها 
مؤرخو يزئطية وم يكونوا بالرفاهة واطناء الذي صورثه أقلام فريق غيرثم من 
ااؤرذين والشعراء 

وكانت في البراري المعشوشية وممرات جبال تلك اللهات الثمالية تروح المتاجر 
وجيء من زمان بعيد وكان نهر الاتل ‏ فوطا ‏ أثم واسطة من وسائط الاتقال 
ببن الشمرق اليعبد ومناطق بحر بلطيق ويتصل الائل بخايمج فنائده حيرات ونبيرات 
قننساق ااتاجر من ير الخزر الى بحر بلطبق علىأهون سبيل ولذلك قامت في أثناء 
هذا الطريق مديئة تورود فكانت محلا لالثقاء العروض والمتاجر وصارت عاصمة 
للدولة الروسية التي جمخض عنها الزمان . ومن السبل تقدير منفعة نهر كهر الاتل 
ليلاد كالبلاد الروسية لان مبمنه ليست قاصرة على ري أؤطار شاسعة وجهات مترامية 
الاطراف بل هو في ذانه من أصلح الانبار للملاحة فانه بطىء السير سبل الاتجدار 
هادىء التصريف . وما الفرق ين ارقاع جهات منابعه وحيات مصيأتئة ( وطوله 
ميل) غير + قدم. ٠‏ على أن عظم طوله وهدوء تدئقه ليسا السسينالو<يدين 

لسن اتتفاع السفن الشراعية قدماً والسفن البخارية دنا به في التجارة وذلك 
لان نظرة وأحدة, الى الريطة تك فى لان تريك أن بين محاريه العليا وبين هري 
قولكيوف والدثير شقة ضيقة من الارض اليابسة حسث تصير التجارة سولة الا قال 
من نحر زر الى اابحربن الاسود والايض المتوسط 

]5 د من ااف سئة كان سكان هذه المنطقة العظمي موطوع مهديك خطر 
5 نز ل أمشزر الذين كانوا قد أنوا من لاد القوقاز للاستيلاء عل أء .لاك المسامين وكانت 
قبائل ١‏ نور من فق عون ذلك قد غزت سكان الملطفة ألحبطة حيرة المن وفرضت 
عليوم الخزية . وكانت هذه القبائل ت.مى قبائل الروس وقائدها بدى روديق لق 
3 5-0 سئة 5م فكان هو وقومةه ترأخوتة ب ف نشر الامن والسكنة والنظام 


هضة روسيا ون 


ين دبوع الاقوا' الذن احتلت بلادثم 
وكانت نوذرود عاصمة أروسيا بعد وصول روريق مدة دين عاماً واضح 
مهبوط ذلاك الزعم عهد بطولة وفروسية عظم 
5 ثى أن أشور ن ددديق مدرئة كيف عاصمة له وارتق بأ عرشاً وظلت قصية 
ايلاد وحاضرة عظمى مدة ثلانة رون . . ثم دخلنها الديانة المسبحية في القرن العاشر 
وقيل بل دعا اليبا القديس ابدراوس قبل ذلك بدهر طويل . وتات أولها أرملة 
أيغور زمام الا<كام بعد ونأة زوجها حت يلغم ولدها سن الرشد وقي عهدها أمتند رواق 
النصرانية في طول البلاد وعرضها . وفي سئة *45 لا انتشر الهدوء 00 نت 
أولغا على اليلاد من الفتن الداخلية والغارات ألاء: نبية سافرت عن طريق الدئير 
و البحر الاسو د الى القسطئطينية حيث در ت طاحثلات التعديد أشائتة و 59 
القساوسة هيلانه وكان ذلاك برعاية وأشراف الاءبراطور (قسدئطين «ورقيروحتتاس ) 
أما فالاد عير الاعظام حفيدها ؤانه لد بعد ذلك ثلاثة وثلانين سنة في مدنة 


خرسون القرية هن -ياسئيول وقيل أنه كان يحاصر خرسون . نكا استءصت عليه 
نذز اله أن يعمسك في حوض كتدما القدعة اذا هو أفلح ف الاستيلاء عليها وقد 
فتحت وبر بوعده ولا بزال الى اليوم المكان الذي عمد فيه قلادير بزار . وقد أخذ 
ه_ذا الك بناصر المسبحية ‏ الدين الجديد ‏ فا كو من بناه السكنانس والمدارس 
وذ كر حبون « أن الناسكانوا يدون في مياه الانهر بالالوف وكليهم فرح باعتناق 
دن رضي باعتناقه الآمير فلادعير وحاشته دن ألا شراف 1 وكان تعثير الحاصي عر ب 
التنصر خاننا لبلاده ومولاه 

على أن أعقاب فالاد عير ١‏ يشسربوأ ا الحم والساطة صافاً ومم رعارنف 
ما صارت الممذعة أمارات متفرقة شري اابعض 2 في أحشاء البدضالا . حرم ولسيل 
دماء أمرائا على مذايج الرغية في الاثفرأد بالسلطة وااقود . هذا ١‏ لىأن عدوا محرا 

من ألا م المتبربرة لا م يقاتلهم جمعاً ويصليوم 06 لا ققطع نارها ولا حمد 
٠ 5‏ وفي القرن الثاني عش ر كانت العاصمة الاسمية لابلزد مدنة فلادكير عا لى عوبر 
حصور بين الاوكا وااو لا وكانت ( ' وشرود 4 و( كف )من أعكر اليلاد وأعزالمر» 
وكانت قد تأسسث مدئة ( موسقو ) سنة /ا51 11 

وظلت الامارات الروسة في شفاق وعرأك مدة قرر”. دن الثدان . دما مي 


6 المسئلة الششرقية 


كذلك اذ هب علها ريح مداهم من المنوب الشرتي. وذلك ان داهية القرون وخوف 
الزدان جنكيزخان كان قد قذف بقسم من جيوشه لالقاء الرعب في قلوب القبائل 
التركة الخ.مة على ضفاف بحر الخزر الغرية . واجناز جيش ااطاغية اثتري بلاد 
جورجيا وتخطى جبال القوقاز حتي أشرف على بطاح روسيا المتاحمة لبحر فزوين . 
هتالاك أستقبله أمىاء روسيا بيش جعوه لصده وللكتة مزقه ث_ذر مذر على ضفة 
نهر صغير يصب في بحر أزوف يقرب المدينة المعروفة الآن عاريوبول وأمعن الغزاة 
في بلاد أعدائمم بعد أن اجتازوا * هر الدون ولثسروا الخراب والفزع في سائر الارجاء 

وملا "اهل روسيا الاصلين الاعتقاد بأن النتر عا قليل يعودون الى اجتياح بلادثم 
وما في الا ؟١‏ سنة حت دثمهم ح جيش آخر من أل مريم . وذلك أن باطو حفيد 
جنكبزخان صب على اد سوط ع_ذاب وقذف علييم بيش ذخ رجاهم 
وأشياخهم ونساءم وأطفالهم ذم الاغنام ثم حمل قراثم يوم ومسا كت طعمة 
السف والثار حتى صارت موسو وفلادعير أطلالا دارسة حرج ما دخان الحريق 
الذي أتى علها غملها أنراً بعد عيبن . وجمع الروسيون الجيوش لصد الغزأة ها أفلحوأ 
وماعادوا غير الوهن والتكسير وات نوسرود م أصاب عا فوطنت النفس على 
خراب حفق وفاء أكد. ألا ان باطو لميب لاسلمة الا الل (وى عنان جواده وعاد 
مو المنوب الى سول نهر الدون . وفي السئة التالة ألبس حنوب روسا لياس الذل 
والخوف ثم عاد أدراجه . وفي سنة ٠4؟1‏ ظبر امام كيف التي انمكنها امروب 
الاهاية وسكنها مع ذلك لا تزال مطمح أنظاره وحل طمعه في الاسلاب والغنائم وما 
هو ألا وقت قليل حى دكبا دكا وجعل قابها !ابراقة طعمة النيران وقصورها المظيمة 
الرقيعة ألواد ١‏ كوأماً من التراب يندق عايها البوم والغربان . اما سكانها فقد ذبحهم ذيح 
الثيأه ومن ن سلم متب دن ن الس م إسام من السلاسل والاغلال وغادرها وليس فيبا 
لاحدران ذيا: نما ب 0 ا-أريق شاهد عدل على ٠اكان‏ ذا من عز وشأر:. في 
.انف الازمان . وأسرع باطو في السير ألى الغرب وبعد أن أصاب اتصاراً بإهراً في 
1 ث3 3841 4 من أعال مورائيا عاد الى الماني الشرقي من هر الائل 
وى 0 .2 سه أني وة,ا ضرب قسطاطه الذهي 

مدت نس ردءببا اثنناة ماذه النكيات الموالة والغارات المتعاقة وأصحت 


لم » 


مهسب 


مم #0 ويس 37 5 ٠.‏ 34 ايه » م 5 
عر يه للا عاءبا 2 الات دار عن خْ مده شعفب عل ماق سنة 3 ومع 51 : 


مهضة روسيا كت 


بستكم ٠‏ د سكم بي ل 


الارض الموات أصلحت وغرست والمدن التذربة رمت وعاد شيء من العلمًئنة الى 
الصدور الا أن بد التتر الثقيلة كانت شديدة الوطأة على أعل روسا وما فنثوأ نحين 
وآخر يتوقمون من النثر غزواً خديدا: وكثيراً ما كانت مخيلتهم ثل للم عودة أولئك 
الحابرة بثمر مثل الشر الذي رده في وجوههم أيام باغتوثم بقيادة اطو قتطير 
تفوسهم شعاعاً ويكادون رو على أن نير النتى ل يكن 
ليبقى على أعئاق الروس بالرضاء اليهم والتسايم . فالاسكتدر نوسكي اليطل الوطني العظيم 
والامبراطور الششرعي تفخ في صدور قومه روح الثمة والامل باتتص_اره على أهمل 
السويد على ضفاف النيوا سئة 4 في الموضع القائمة عليه الان مدينة بطر سبرج . 
وبين عاي 0م37 جم دعريوس الرأ. بع جيشاً عظيا لقتال التتى وانتصر 
حم داع أ لابن دجا د دل عي لوقا عر بن الدون قل 
منهم على ما بقال مائة الف على أن العدو الذي لاتير غلته ولابنطفىء طبغيظه وحئقه 
عاد بإلشر على فلادعير وموسقو سئة ١41‏ خُرقها وقنل من موسقو وحدها على 
ما يقال 75٠١‏ وم يمف التتر عن الروس الا بشن باهفل 

على أن أهمية موسقو زأدت على ثوالي الزمان وفي القرن الثاني اننبز ايفان 
الثالثك ‏ العظم - فرصة ضعف تر روسيا الذي جم عن حروب - مور وحاول رقع 
يرثم عن مواطنيه . وأن حكدطو بدأبة عهد جديد في تارم روسيا المسحة الوطنية 
وذلك أنه جع امارات موسقو ونوؤرود وغيرها ولاحت يثثائر توحيد دولة روسية 
عظرمة. م تزوج أميرة من أميرات القسططينية وأعلن حقه في عرش بيزنطية باتخاذه 
شعارها ‏ النسرذا الرأسين ‏ مع شعاره الاصلي وهو صورة القديس جر جس واثنين 

ونظم أيفان الكير الامور وأك الترئييات وأجرى المدل وجمل الضرائي 
على أساس من العدالة مكين وكان الثثر أذ ذاك قد أسَسموا الى حملة خانات أو امارات 
فامارة القريم ممتدة بطول نهر الدون وآمارة قازان على تمر الاتل وأمارة استراهان 
على الجاري السفلى له وغيرها سٍ الامارات في الشرق . وثي سنة16915م الاستيلاء 
على مديئة سرأي ودمرت تدميراً 

وكان أفان في أول الأمر علي صفاء ووداد مع الدولة العلية وكان عض الرله 
قد ضايقوا نحاراً من المسقوف أنوأ الييم وعاملوثم فلا عل بذلك ايفان الثالث سنة؟+4 ١‏ 
كتب الى بابزيد الثاني وافترح ابجاد الصلات ااتجارية ااتينة بين الدونتين . وبمد 


ده المسئلة الشرفية 


مضي ثلاث سئوات أرسل القبصر أول سفير روسي الى الاستانة 

عل أن المدوان بين الروس والقسطنطنة قبل أستيلاء الاتراك عليها اقدمٍ من 
هذا وذلك أنه في سنة 55م ظهر أسطاول للروس في القررف الذهي ولمبرده أحهل 
القسطنطنية على اعقابه الا بصعوبة . وفي سئة 6.05 وصات الى القسطءطينية جيوش 
روسية برية ويحرية بقياة اوس الوصي على أبغور بن روديق وألبست الديئة لاس 
العذاب والخوف قنبيت واستبيحت وقنل من أهلها خلق كثيرون . وفي سنة 5.4١‏ 
ذهب أبغور تفسه على رأس أسطول واجتاح السواحل وخرب البلاد وقتل كثيراً 
من سكانيا ب برده عنها الآ الثار الاغرقة الي ذاق المسامون في حروهم مع اليونان 
منها الامرن رين ٠‏ وفي سلة فد أرسل سوأبوسلاف الاول بعئة حرية ةأخرى الى 
القسطنطينية فردها عنها الامبراطور بوحنا زسكيس الذي دحرالروسين في اليلقان 
ولكنه قتل قبل أن برى بعينه ارئداد الاعداء الى بلادهم مبزومين . فن هنا برى 
المطالم أن أطاع الروسين في المدينة اج[ الواقعة على البوسفور قدعة العهد جداً 

وانهم كانوا يحلمون بالاستيلاء عليها قبل أن يستقر فيها ااترك بقرون عديدة 

زأد قوذ موسةو وزادت عظمتها وقد أنام الله ها من الروسيين الوطنيين أمراة 
حر بصين ذري باع في السياسة ينون الؤين احتراما وخضوعاً ندر اذا آنسوا 
فم فيهم الفوة ورأوأ من قرءوم ضما حى اذا سحت الفرحةم يتَأأخرواعن «ناجزة عدو 
بلادثم ارب وكان هؤلاء الامراء لابألون <بداً في اجتذاب السكنيسة الارثو ذكسية 
ورحال الدين فضلاعن الاشراف والاعمان ذوي النفوذ في البلاد وم م فى أخضاع 
أهل ليتوانيا المعاندين وصار أعقاب روريق يعرفون إسم « أمراء عامة الروسبين 
الاكابر 4 . ولي ؟6وا ثم اخضاع اسار القازانيين وحملوم ع لى دقعم از زبة وبذلك 
أعترفت أقاليم مسا ات ميل مربع بو أسع سلطة وسيادة ايفان الرأبم جروزي 
١‏ الفظيم ) الذي > 3 تدم قرن كاه عز وسؤدد إلدولة الروسية 

دكان ثثر الفريم عر فزاساً وأشد بأسأً وأصلب عوداً وكانوا يدفعون الجزية 
ان اعهانين ولكنة م مد اليهم بد المساعدة في حرويهم مع القيصر وكن الصدر 
0 علي في هذأ و ميم بتحقيق مشروع طالما فكر فيه المفكرون ولم 
حرج 'ِ حز انكر الى دائرة اأف! ل والهام . وهذا المشروع عبارة عن اناد طريق 
“>نا ماني بين لاسا و <ددد القرمر. لتسبيل الاجمال التتجارية واخأربية وطريق 


ققاذه ان تحفر ترعة بين نهري الدون والولا وما تستطيع السفن السفر مرن 
الاستانة في البحر الاسود الى بحر ازوف ثم ممخر مياه الدون وتصل بواسطة الترعة 
اتير وخا وسشه الى تر قروان وحيود قرش . وكنك أمتراخان الواضة لصت 
الولا والتي لا بد لانجاح اتروع من استيلاء الترك عليها في بد الروسين أذ ذاك 
فارسل الصدر الاعظم حدشاً عنياً للاستيلاء عليها ولك. ن الر وسين فرقوه شذر مذر 
وغناً هن مساعدة تان أصابيم أغا م أداب الترك :اسل القبه مر ألى الاستانة 
بدة تشكو من هذا المدوان 2 5 بعد ذلك العلاقات الودية بين الدولتين و 
تكن روسا اذ ذاك 4 من القوة بحيث تستطيع الهديد والوعيد واغلاظ القول . وفي 
سئة الإها أي د امقناء معأهدة اتا بين الترك والروسين أرسل 7 تقر القريم جيوشاً 
عل توكو فاخذما عنوة و-جملتها طعمة لثيرآن . وكان القيصر قبل هذه المصية بعام 
واحد أخذ عذب رعيته لتوسمه الخادة قِ بض أفرادها 4لا هاج لي عاصمة 
بالاده عرب هر وبأ عخزياً والفس الامحاة في عتتياً سن أفراد شعية الذي عذيه وأشقاه 
وفي أواخر 3 أيقان الفظيع كنت الحبة الظاهرة سائدة بين القبصر وجلالة 
سلطان العهانيين قاما 5 بى عهده ومات ضربت الذوضى أطناما في ارحاء الروسيا 
ونذابج الامراء عل العرش في تكن روسيا لتستطييع أن ': عمد نفوذها في الخارج . وبعد 
أن 0 امر أ سرة رومانوف زادت مسافة الخاف بين الره وسين والاتراك العهانيين 
واشتدت إعدأومما وتمافسهما الطعيان الداعان ولاح اث شيبح المرب الف ينعا وكان 
النثر محا في حاق اروس كان القوزاق قذى في في عين الدولة الحلية وقأءت حروب 
صغيرة بين الدولتين في النصف الاخير من القن 0 عشر . فب سلة 5هةا 
استولى بطرس الا كير على أزوف وأوطأ الروسيين سواحل البحر الاسود . على أن 
صلح كارلويز ثيطا مة الاراك 0 دوأ المقاومة اللائقة - وتأيد السبلام بإنالدو تن 
مدة ثلاثين سنة بداع أبرم انعا سئة ٠‏ .باعل أن القيصر في غضون ذلك كان 
ل فر عن تحصين أزوف فقابل العمانيون تمله باقامة حصون ين قامة . وشغل بعارص 
الاكر عن الكيد لتركا والائراك ما دهمه من قنال وعداوة شارل أأثأتي عثمر ملك 
السويد فما أندحر هذا الاخير وفر من وجه ارون س لاسا الى حمى الءعانيين فاماروء 
وأ كرمو وأ .ثوآه وألى السلطان !مد السأيمة عار سن فشبر هذأ الخرب على الدولاغزر 
اأشة الخرقءة )4 


مه المسثلة الععرقية 


مراع حرمة معاهدة صلح الثلاثين سنة . . غير أنه وجد قسة وقد أحاط” به لمانيون من 
كل حاني يوار هر البروث و ووقع مؤسسن عظعة روسيا ورافم لواء يحدها في قيضة 
قائد جيوش المئانيين الصدر الاعظم . على أن ذكاء كتربنا وحسمن حيلتها وما قدمته 
من الاموال الطائلة لاقائد الخان أخر ج زوجها من الأزق المرج الذي وجد فيه 
وساءت روسيا كلها إسلامة بطرس وفك الأصار عه . وكانت معاهدات الصلح يبن 
الدولتين متعددة ومتواللة . فالتي أبرمت دعا سنة ا الا ؟ تلمها أخرى سلةء ؟ا/ا1 م 
عي القيصر والساطان على الكيد لفارس وأرغّاها على عقد صلح راب ليا 

مضت سئوات قلائل بعد هذا ثم ساد في أوربا أعتقاد مام بإنشمس الدولة المئانية 
قد آذنت بالمغيب وما في اخريات أياهها وكان مرود الز ازمن لا بزيد هذا الاعتقاد الا 
ويا ولس أدل على بوت هرأ الاعتقاد ف أذهان الساسة الاوربسين من تصمريح 
تقولا قيعير روسيا سنة 1845 أذ قال للسير هاملتون سيمور في عرض كلامه عن 
أتحلال السلطنة التركية : ها نحن أولاء نشهد احتضار الرجل العليل يسني تركيا . وهو 
تصريع حاء في أوان كان ألر 3 العام الاوربي قو فيه بإمكان طرد العمانيين من 
القارة ضهم وقضيضهم واقتسام أملا ََ بين الدول المسحة 

على أن اذلال بطرس الاكر على ضفاق ابوث لم يرح عن أذهان الروسين 
وكان قياصرة ورهايا روسيا يلتهبون غيظاً وحقداً على الانراك كا ذكروا هذا العار. 
فبطرس الثاني جم الجبوع وانذذ العدة اشن الغارة عليوم ولدكن المنة ما أمبلته (سنة 
7 وأخرت الاحوال ام انفاذ مشروعه الخطير نحو الدولة الىسّة كسلا وني 
( مارس ) تحرت الحيوش الروسية يأمر الك حنة للانتقام من العمانيين وحم 
الحرب التي حاولت الدولنان التخلص منبا جملة مرات بصلح بلغراد سئة ١78*9‏ 
واسكن الدولة الروسية م تف غللها كل الشفاء وم تتقع غلئها كل النقع لان مواد 
الصلح م ١‏ تكن كافة لاذلال آل عمان سير أمما 

ومضت اسع وعشرون سنة 59 عاد العدوان ين الدونين الى ما كان عليه . ٠ففي‏ 
ا رأي العام في الاستانة سخطاً شديداً على روسيا لاحتلاا بولونا 
وسبي نيرمأ كائرينة الثانية في اجلاس خلليا بونياتوسيي ملكا على عرش هذه 
املك التصمة التي أتتبت دسائ سالروسيا فبها بائنساءها. وشبت الخرب بين الدولتين 
واا«لان على غير عدة وأتابر تواد الفريقين المتحاربين ‏ الا القائد الروسي 


مبضة إظرة سيا 66 


م ا 0 


روميازوف جهلاً وعدم | كثراث م 9 يكن من مظاهر ألخرب ما يسترع ي الاهنام 
وإسترعي الانظار غير طبور الاسطول الرومي على سواحل اليونان بقيادة ضاط من 
الاتكليز وحسن دفع البرك عن ساسترة سنة *//ا١‏ وخم صاح قينارجه المنعقد في 
الحادي والعشرين من دوليو فصول هذه الخرب . وبلاحظ أن الروسيين اختاروا 
الحادي والعشرين من «وليو لحو أئر مار صلح البروث اذ كان في اليوم عينه. وكمبت 
الروسيا هذا الصاح مزأيا عظيمة أذ اعترف فيه باستقلال خانات القرم وولايات 
الداوب ومع ألها تنازلت يما قتحته استبقت حصوبا عل البحربن الاسود وانوي 8 
وكان صلح قبنارحه فانحة اتحلال السلطنة وهو أمر كان برجوه الصقالية ويسعون له 
عا أوتوا من قوة . وسمت كاترنة احد أحفادها قسطنطين وكتبت على أحد أيواب 
موسقو الطريق الى القسطنطيئية وكل هذا معناه في رأها ان الاستيلاء على الاستادة 
امرتسيل للثال 

وتظبر علامات :طور المسألة الشرقبة - تلك المسألة الدولية الهامة - في ثنايا 
معاهدات باق وبكرش وأقرئان وادرنه . وكان اير قد منحوا الاستقلال قعصى 
معاهدة قنارجة ونعهدت روس. أن لا تدخل قِ شؤوهم عل أن الامبراطورة كانت 
عازمة على سلب أهل القرم استقلاطم > قبل أن يف مداد المعاهدة التي ما ؤررت على 
تشمها أحثر ام ذلك : في سئة ربا أعلنت م القرم الى روسيا وهاجت الاستانة 
وماجت ا حراء ذلك . وكانت انكلرا اذ ذاك لانحب أغضاب روسا 
لكراهتها فرنسا فكان السلطان من غير عد واضطرته ة غير الايام أن برضى مكرما 
عا قعلته روسيا 

وفي سئة ١/48‏ زارت كارنة أملا كي الجديدة برفقة الاءبراطور الفسوي 
بوسف وكتيت كتابة غقمة على أحد أبواب خرسون ٠ؤداها‏ : هذا اباب يفضي الى 
مدئة يزئطة . فلا سمع الائرك بذاكثارت ثاثرتهم وم يستطعوا كمانغيظهم وأعلنوا 
الحرب على روسا وكانوا هذه الدفمة أيضا عل غير أهة واأستعداد ٠‏ وق دلسمير سئة 
4 حدث حصار أوخا اكوف وكانت عظة التحصين ويظن أن باستطاعة حاميتيا 
رد الروسين عن الافلاق والبغدان ٠‏ غير أن الود الروسية التهست غيئاً وكراهة 
للائراك وشوقاً لقتالهم بعد أن أرأها قوادها ما فمل الاعداء بسكان قرية جاورة 
متازك شددوا المصار واسعانوا في القتال سق ارتقوا الاسوار وأذاتوا لديا بين اانوار 


5 السآلة الشرقية 


وألقوا 5 الدمار وألبسوثم لياس الذل والعار . ثم الهم بعد دخول المدينة انطلقوا 
كالوحوش الضارية والسباع الخائعة والسيول المتدفقة فقتلوا ونهبوا وسرقوأ ومثلوا 
وردوا الثزى بدماء سكان المدبئة الما كين الذبن ج جرى عليبم مدة ثلاثة يلم كام 
شرم لدان ا بنع من لان ويتيث من حوة تان ولا عبن 
سق من سكان المدينة اليالم عددمم 4١ ٠ ٠٠١‏ غير "٠٠‏ من التساء والاطفال 
وفي السنة التالية أمرالقائد الروسي سواروف الذي تنسب اليه فظائع اوخا كوف 
بالتقدم أصار قاءة أمماعيل القاعة على دال الطوية 5 نا جبة الاسد أو عقاب اللو 
وكانت لا تبعد عن ساحل البحر ألاسود باكثر من ارسين ميلا . واستولى الروسيون 
عليها عباجتها ليلا ولسكنهم بعد أن دخاوها علموأ ان مهمتهم ل تنته ,مد وانهم لا بد 
00 نار حرب لا نذ كر بجانيها الحرب التي ذافوها وهم خارج الاسوار . وذلك 
ن شوارع المدينة كانت كار المنقد فكان كل منزل معقلاً وكل طريق ميدان قتال 
ا المذايح أطائلة طول اليوم وحرى تبار الدماء نحت أفدا م المتذايحين وقد 
5 بم الوحشية أ نهم أخوان في الافسانية . وكان سكان المدئة للمامكن يذيحون ذمح 
5 ويس للروسيين أكاد نحس وقلوب نشفق حتى قل في الثلائة الايام الالوف 
وحم صلح ياش المؤرخ في ينابر سنة 11/37 فصول هذه المأساة ومن الغريب 
ارث الروسيين أستهلوه « بإسم الله 7 هي العادة وتمهدوا عراعاة حقوق الصداقة 
والطوار و أن يعودوا الىمصافاة الممانين بمد أنكدرما خلافات ثافهة !! ثم حتموا 
اكاذييى لمم حترمون هذا العهد الى الايد 
وك ن الروسون قد تحجحوا فيحمل الترك على الاءثراف طم بحق الوفوف موقف 
المدافم عن تصارى الدولة العيابة .كان ذلك في شروط معاهدة قتتارجة (4/ا9١‏ ) . 
فلأ وضعت شروط معاهدة ياش ( ١0/81‏ ) حرصت كاترينة على وضع شرط يتعلق 
تسد الو 'الذكرر . وكانت لا تل عن بطارس في اتتهاز كل فرصة تؤول الى أشبارها 
الوقوف موقائفب المداقم عن معيحى السلناية العمانة لماه ب ان من هذا أي الخلاف 
وجا الاعذار لششهر الحرف على ألا راك الاين . على اكارنة اثائية كانت داياً 


َه 


ما نك م طُ لصاح - تتأهب للع«درب وااعداء ولا 7 الصدافة ألا 


وت وطن !اس در اكد لل ءلة الاين والدار. فل يكد يف مداد معاحدة ياش 
كاك الاستمدأد 6 2 55 3 قّ دم اقمأم باشآم تمل وعبى ؟ أكر خطر 


موضة روسيا 1 


مودق العمانيين .نع كانت روسيا تعد العدة لقطع دأ بر الائراك واستتصال شأقبي 
دفعة وأحدة وفوجىء٠‏ الناس حبر موت أصل بالاء وعلة شقاء السلطية التركة كارنة 
الثاية وكان ذلك في وير سنة هاا 
على ان قوت كائرئة م وف الاعتداء على المماننين الا هنيبة فالروسورنل 
اتهزوا أول فرصة سائحة وزحفوا على الافلاق واليغدان سئة ١40‏ هن غير اعلان 
حرب. . فلا سمع الائراك بذلك عرهم دهشة وحيرة وئارت ثاثرة غطيهم وحنقهم من 
تعديات هذه العدوة الإرودة وأخذوا حش_دون الميوش لقاوءة الروس قٍ يقلحوأ 
وما عماوا عملا يذكر . وكان في غضون ذلك قد تقابل نعي الروتن ونابابود رتاوت 
أميراطور الفرنسين في تلست ( 18٠07‏ ) واتفق الاثنان على اماد الالفة والوداد 
والصفاء بين بلادمهما وان 3 نا خليلين متتحاين وصديةين وفيين وان قى الو ام 
ويدوم الاخلاص بان دو لشهما الى أيد الآ بدن ودهر الداحرين )6 م أجاز ثابايون 
للاسكندر أن ي#اسمه اللطة: العمانية ولاجل أن يضللا بالرأي امام في أوربا نثمرا 
في الناس صورة اتفائهما وفه اعلا مسارعة روسا الى النلاه الانلاق والعدارن 
وتظاعر القيصر باإصدار الاوامر في هذا المعز, الى حيوشه . وكانت النسا في غضون 
ذلك مترمكة حرب ونائرت وجرت موقمة وجرم وصلح شوايرون وفيه قفى 
على أماها فاصبحت الروسيالا نحنى معارضتبا وخلا الحو ها تكد لنركا وتعمل عط 
5 ا 
على ان عامل جديداً ظهر في أفق السياسة بالاستانة وتغير نه مجرى الأوأدث . 
وذلك أن انكلترا كانت في الزمن السابق مقيدة عماهدة روسية ف_كانان ذاك عل 
غير وفاق مع السلطنة . فا تمانق القيصر وتابليون في تلت أصبحت اتكذر ع دن 
من كسر قيود تحالفتها مع روسيا ولذلك سب السير روبرت أدير في أنضاء داح 
الدردئيل سئة ١809‏ وغادر السفارة الاتكليزءة في الاستائة وخافه فيبا سقيراً انهه 
لدرى العهاننين شاب لا جاوز 7 سئة يدع مير طورد ك: نح وكانء على عةر الله 
وقلة نجاره وعدم موالاة وزارة خارحية أبكائره له بالارشادات والاواءر لايااو 
جهداً ولا يدخر وسعا في احباط دسائس الفر نمسبين ود جح في ذلك . وكان تعد 
تابليون المقبتي أصعاف روسا باسلاص قباد الزصا تن على عر 3 دى اذأ 0 0 
() دلت 5 ب الكت دود خب أغراء 1 


ا المسألة الثمرقية 


في اروب التركة ضفت فكانت لقمة سائغة له يزدردها . وكان يعني امسا أذ 
حصة من أملاك ركا وهو مم ذلك هدد العمانين و دوعدثم وعد القادر الذي 
أرهب أور! وملاها رعباً وسطوة اذا ثم سمعوا نصائح اتكدتره وأمروا بإوامرها مع 
م الدولة الني قامت أدلة التاريخ على امبا خالا خير من يقف موقف المدانم عن حقوق 
اللشعوب المظلومة والدول الموضومة وأنها احيانا نصير اليؤساء وعون الضعفاء . وكان 
يتظاعر أيضاً بحب العمانيين ويغربهم بحسن الدفاع عن سلطتهم فكان مخادعاً عتالا 
بلبس أمام كل دولة لبوساً من الرياء جديداً وظهر في يادىء الامر كأن النجاح 
حليف مكره دقررن دهائه وأن ا'ممانين لا يمكن ان يتخلوا عن نصحه وارشاده 

على أن عبقرءة كاتيج ظهرت بإجلى مظاهرها وانتصرحذقة السياسي على دهاء 
يون في مبدأن السباسة بالاستانة . وكان الذكاء وحسن الطية وسداد الرأي هوكل 
ما لك لان دولته ل يكن باستطاءتها أذ اك أن هد له بد المساعدة بالميوش البرية 
والسفان اطرية . على أن أنتصاره ذلك الاتصار الباهر في ممارك السياسة يدوا 
المكومة الركة وتحاحة ف أسمار ادفة الاءور على مأ بريد وبرغي ايا كان سبية 
حسمن يانه وقوة ححجته ودقة تصوبره لاطاع نابليون في بلاد الدولة وبديع ذ كره 
لاثاقات الفرذسبين المتعلقة بكيفية اتتباب أملاك المسهين مع مجسيمه مخاوف الوزراء 
العمانيين وتكراره اسداء التصح وااق الاحية لرد كد نابليون في نحره . بكل هذه 
الوسائل استطاع السفير الاتكايزي الشاب أن بوجه نيار السياسة التركة الى البهة الثي 
تتفع دولنه وتخدم حكومته حت حمل الباب العالي على امضاه صليح مع الروسيا ولو 
بتضحية بض الاقالم . وعكذا أمضيت معاهدة بوخارست (بكرش) في مانو سنة ١11‏ 
وصدلت عوجبها الخمدود بان روسيا وتركا فدارت تطبق على مهبر البروث 

هذا ولا شك أن نصحه للدولة بأمضاء شروط هذا الصلح كان في مصلحتها لانها 
اي كانت تسقام ويلامها عليها وتتكائر خسائرها منها كلا امتد الزمان. وكذلك 
كان هذا الصليح مفرداً اسراسة الدولية وسلامة وحرية أور! لان أضاف روسيا 
كن بودي الى تماظم الخطر من نابليون فيبييت من غير منازع فوي وليس له من 
واف أطا في أور ؛غيرها عند حد اذا كانت روسيا خائرة القوى واهية البأس , 
هذأ هو سر إدار السئير بحل ترا على أمضاء شروط الصلح مع الروسيين حتى 
أصم نبأ لقتال القرنسيين الزأحفين على «لادهم في الوقت الناسبأ. هذا ومن عر أن 


ونة روسيا وك 


محطيم اليش الف رسي المرتد عن موسو أا كان بانقضاض الرو ميس قياده سكلوف 
( وكانوا في حرب تركا اا تف الذكر ) عليه عل أمبة سي السقير الانكليزي في . 
الاستانة قالله وحده رج حل زعزعة قوة 'ابليون الذي سبل عل الجمكوءة 
الاتكليزية بسد ذلك أن تستعد اضر به الضرية القاضية 


3 المسألة الشرقيه 


000 القملالرام 000 


السدّا اشرق فى القره الناس سم 
ىا ع .كرما 

سياعة أورا عامة وروسيا حاصة حو الدوله ‏ المراد .الكلة الشرقية فى اأقرن التا .م عشرب 
حال تركيا امس واايوم ‏ الاطان ممود التاتي ‏ خرو ج محمد على اما اأصري وعلي باثا 
الالء فى عى السلطان ' أنادة الا تكثارة ‏ استقلال اليونان 6 مصر وثركرا ومماهدة سنة 
7بالسلطان عند امود ب رب اأقرم ‏ الاستيلاء على سياستول - مماهدة باورس - 
الالاقل الياية ‏ السنطابان عد العؤيز ومراد المامس ‏ السلطان عبد اليد الثاني حرتب 

روءيا ب حصار واف مماهدة فولب ت اتكماش اأسلطة 
كانت تركيا في العصور السالاة تحارب لزيادة الفتوحات أو لصد عومات اطاججين 
عليها ودقع الطامعين يها . أما فق القرن التاسع عشر قمر عت أ م أخرى كارب بأمم 
رك لا.دفاءاً عن مصا بركيا ال ا مدنة ة البوسفور 
موطوعاً لانضال الدول الاورودة.فاحداهن وني الروسا متيحفز ة الاسقيلاء علها وبقية 
الدول مع خوف كل منبا من اعلان رغينها في ضما اليبا قد عقدن الخناصر على ان 
لا يةترب منها طامع فبها. ويحلول القرن الناسع عثمر زالت كل الخاوف من قوة تركا 
لمك ربة وكل ما بتي في صدور الدول من القاق لم يكن سبيه قوة تركا بل ضعفها 
أ دلاعا .ذ.ر ل التوازن اختلالة عظياً. وضعف الدولة وقو>ما اكير عامل في المسألة 
سر ٠‏ دمن غك أ ن الترك لم يغلبوا يحق وشرف في أبة درب من حر وحم في 
الترن 0 ل عشر . ٠‏ قنى حرم مع الروسيا (.5. ازا ااما) لكوي 

00 دنا .وف حروسب 'لونان ( لاعاللم١ا‏ )8و١‏ ) كانت افكارثم مشة 

226 56 ثر+ت اروا 3-59 ل را د 
تحور الات المطدى. وفي حرب الررسب ( لاما - 18 ) ثالت عدوما النصر 
3 ا 0 إسالات “"قدر والماءة ول سل الساطان مود ها عطالب وعترف 
عات 00 دالتلائق التي وصلت أليه. دفي حرب القرم طرد 
شرل اي 20 ف ار _ اضعار و2 م الى ما عي ني الطوة منبز مين قبل وصول الخافاء 
ا ا > بعد ذدلى 0 أعمأ ل عد بها. وقي حروب الروسيا 


المسئلة الشعرقية في القرن الناسع عشمر و 


والدولة التي حتمت قصوها : تماهدة برلين ١‏ كر ثقات المؤرخين نلا يخافون في الحق 
ا نالوا . ن النصر بامال | كثر مما نالوا مثه بحد السيف وأن الترك 
أولا خيانة ضياطهم وحبهم للرشوة لافهموا الروسيين كل مرة امهم أمام خصم عنيد 
وبطل صنديد 

على أنه اصبح من البديهي في القرن التاسع عشر اعتبار نركيا دولة لاحول ها 
ولا فوة على الدفاع وغالب الحروب والخابرات الي تعلق بالبوسفور حصلت مع 
افتراض ان ثركا مع ضعفها لا بد من ودودها حدث هي وكان يعتقد غلاة المتعصيين 
من الفر 00 التركة ليست قابلة للرقي رتم التطورات التي حصلت في نظريانها 
الاجماعية والفكرية والادارية في السبعين سنة الاخيرة . ولبس أدل على هذا التطور 

من القرق بين حال القسطتطينية اليوم وحاطا لما كان المقير الرومي 0 
سجون القاعة ذات السيعة الابراج دوقت انكان الوزير التي 52-7 أن هوم نحية 
وتعظيا لمثل دولة أجنبية مهما كان قدرها وأيام كان السلطان برى الاجني شيئا شط 
حقيراً . على أن هذا التغير تناول أفلية فاما السواد الاعظم من الءاس ققد كان في القر نَ 
التاسم عشر على ما كان عليه من امود والجول وكانت لا زال الادارة والحكومة 
مرتشية لان ترك + تتمتع باترة طويلة من الراحة والطأ نيئة وعدم انشغال البال من 
جهة حدودها وأملا كبا . ضوع نوما عا لديهم من حذق و كئاسة و“مة وعزم الآ 
الى القاء بدور الشقاق يبن دول أودما الطامعة فيها نوا شرها و يونقوا لاستهار 
خيرأها وكنوزها وتتقيح وترتيب سلطاتها التنفيذءة . وعبى هذه الفترة ان لا تكون 
م نأحلام ا انام التي لا سبيل الى تحقيقها ولس من الصواب الاعتقاد بإن سلامة تركيا 
ونجانتها معلقة باصلاحانها الداخلية فقط دون غيرها . وقد سارت الدول العظمى على 
قاعدة ضرورة وحود حائل حول دين روسيا والبوسفور وأن تركا لذلك يذى 
أن تكون حيث هي وأن الرجل المريض اي تركا كنا صورها عقل تقولا الحتيل يلرم 
ان تفخ فيه روح الخياة والقوة 

ولقدكان الفرن التاسع عشير م عدة حوادث ات الى قص أطراف ترا 
وهددت السلطان بالخجلاء عن أوريا 

لا رق مود اثاي عرس الملطنة سئة م:.ما كان طقلا أو العود نه في إد حونود 


المسئاة الشعرقية زة) 


15 ال مسثلة الثعرقة 


الانكشارة الزن فكوا بغير وأحد غرن تقدمه من السلاطين ٍ 

وقد افتتح حك + بحرب مع الروسيا على أن مطامع قيصرها وعداوه لم تكن 
بذات خطر بالنسية خا كان يوه نابليون للدولة سِ التقسيم ويعمل له في الخفاء . 
تعاهدة وخارست (سنة ؟ااارا ( وضعءت 1 للاخطار الناحمة عن مطامع 


الروسيا وساعدت على فشل مششروع نالليون . على أن مموداً ادلي بإعداء من قومه 
وسكان داره بعد أن نخاص من نات 7 ر الروسا وفراسا وذلك ان بشوات عظاماً 
استبدوا بالامر والسلطة في جهات نائية مس الدولة وصاروا بحكونها كلوك مستقلين 
هازئين بسيادة السلطان واستيد أيضاً جماعة من الاعبان الحليين ببعض بلاد ثريا 


علي أناثة دلى 


وقرأها وسدروا من عا كر الساطان وحيوده. . وأشهور الرحال الذين هددواأ الدولة 
بالاقسام رحلان أحدها عد عل الذي دعل عكر مستةلة , يزعامته في العقد الثاي 
من القرن التاسع عششر وقد أسس فبها ساطدة على أوطد اساس بم ث أمكنه أن بورما 
الأوكده وأعقابه من بعده وم ثم صاحب اأساطة الشبرعة على مصرالا , ن والثاني علي اشا 
تبه دبي ماحب بايا الذي 5 بد بالسلطة في بلاد البانيا وائعاً لنفسه برماح لبربرية 
واتوحش عزاً 1 067 وما زال 58 الامر ف في تلات البلاد الوعرة الى أن 
طقرت هحود الساطان وتدائة سز؟ لاكمر1 ولاجل التغلب علي هذه الخصوم العنيدة 


المسثلة الثمرقية في القرن التاسع عشر ا 
ويحاوزة كل ل الاخطار الشديدة كان لابد من وجود جش قوي متنظم وتعذيد 
من حاني الاهاللي والرعية ولكن الرعية كانت تفضل اعيامها وذوانها احليين على ضياط 
النمانيين الفساة وتؤئر حكهم على حم الترك الفاسد واصبح اليش من الانكثارية 


2 عم ل اناك الوق اك ناك ار في الثكنات ابام الم 
فالسلطان ود الذي كانت له ارادة حديدية وحذق ق سيامي عظم وصي رلا يقهر 
شرع يعمل على مداواة هذه الادواء والعلل وم تنضح مشروعاته الا بعد عشرين 
سنة . ففيسلة 1854 بطش بلالكمارية ويان ذلك أن سكان بوره وجهوا نظرمم جهة 
القرن الذهي في م ح نوم من أيام شور بونيو فرأوا عمودبن من الدخان صاعدين 


3-5 إنأ مكثار 03 


الى السهاء من حهة مدن ني أستاميول وان الانكشارية قد كردوا واحدئوا! نه 
وشغباً ولكن السلطان كان على هام الاهبة لم وكان السخان دليلاً على نف 'تكناتهم 
وان الجنود الت ل عد الله في اجل نظاءها الا لتلطخ سممتها الحسئة القدعة بصفات 
الى 0 القرد قد أإدها السلطان قود عن آخرها ومن سل 
م هن الخريق 1؛ ن الينادق السددة و وأأب و المشبرة وسفن الي والتعذيب . 

و أصريح الساطان هد 0 طل الامكفارة حرا في انثساء حيش حديد منظم 
حصب التواعد القنية الاورمة الحدثة التبعة ف جوش آلثم الغرب دش إستطيع 


4" المسثلة الشرقية 

الحافظة على كرامة وشرف الاسم الئْاني . وكان السلطان يطالع كتباً فر ئسية في عل 
الخرب وعرن عساكره بنفسه على المركات ويلبسملابس اللذود وبركب خيول انود 
على رحائل عسكرية وكان إشتغل ليل تار باجتهاد دائم متواصل. ولسكن الاقدار مع 
ذلك كانت تسل على مها كدته فاه بعد نشتيت شمل جود جيشه القدم وقيل أن يم 
جمع وتظم جيش جديد فوجىء بها لم كن في الحسيان وداهمته الاخطار م نكل مكان 

وأول الاخطار التي أقاقت بال السلطان #ود كانت من جهلة اليونان و كفي 
ان يكون تارخ علاس القدم الحيد المافل بالافعال الشريفة والاقوال المكيمة مرخياً 
لناس في التداخل في شؤون سكام! ومساءدم على طلب الاستقلال . على ان الواقم 
ان نيران الفتئةم تشتعل طلباً لحرءة وسعباً لما وانماكات. الدافع اليها نحريضات 


5 0 . 3 ىر يننا 
ليطن ثب خسي » 


مثال مى الممد الترى بالري المديد 
ودسائس الدولة الروسية مع حب عامة اليونان للمشاغية حبأ موروثاً . ومهها كان 
السبب المقيقي ثورة اليونان ضد السلطان فان يحبي الانمانية والعلوم والآاداب 
اليونانية القدعة من الغيورن في امكلتره وفر نسا وهموا أن الفتنة اليونانية التي كانت 
أثرأ من آثار الثورة الفراسية اللكبرى الساقة لها نحو فرن ودبع من الزمان 
ماهي ألا صدى لاحرنة اليونانية القدعة التي ترددت من قد الزمان في أرجاء 
الترموبله ومرانون ولا يجب فارن الااشيد التي كان برددها أفراد العصابات 
أيو انما في اأترن التاسع عثمر كانت بنفس لعة الشاعرين الشبيرين الفدكين أسكايس 
وسوفوكايس ولذات ساد أحباس طب حقيقى في مالك غرب أوريا بوجوب 
مساعدة اليونان في استقلاهم . فن الدمراء الذين باعوا أنفسهم بيع السماح في سيبل 


المسئلة الشرقية في القرن الناسع عشمر 55 
المرة الوئانة يرون الشاعر الانكليزي المشهور وكان مدفوعاً بعامل حب اليوثانة 
والاعجاب بمارها الباهرة وكذلك انضم الى صذوف البونان .رى انود الذبن 
يحبونالخاطرة وعياو نالى ساعدة الضف على القوي ميلا فطرياً البطلالانكايزي 
تشارتش وكذلك أضم الى 0 استقلالهم ججاهير غفيرة من الايطال 
واهل المروءة و 0 من سائر الطيقات وااللل والاحل مدفودين عواءل مختافة 
وأهمم بالمسئلة اليوتانية كل 7 رشيد وثلب حسور . وكانت 0 رك وحهمها ان 
يكون على عرس أثينا أمير من سللالة ماوكا وكانت سياسة انكل في شخص وزير 
خارجيتها جودج كاتنح قضي بترك الاتم المظلومة والاجناس 5 مة الحقوق تدافع 

عن حرءّها واستقلاطا وهر بالمطالة مما . أما .ذهب سياسة اوربا نفسها في ذلك 
العهد تلك السياسة التي كان يتمسك ها عسكا شديداً البرنس مترتخ فكانت تقغي 
يجعل الدول الاورية بصفة حارس غيور يسير على أبقاء حال أوريا ونظاءها على 
ما قررنه معاهدة سئة 1١4١©‏ وعنع كل حركات اخرية والاستقلال وبقمع كل من 
يدعو الها 
اما المستر كاتتح فسكان بكره سياسة احالف المقدس هذه كراهة شديدة وسثير 
الثورة اليونانية رغبة إسيطة من جهة شعب مسبحي بريد أن مخلم نير الترك واها 
لسمت ت طاول جهورياً علىلدق ماوي مقدس . لذلك بذل وزير خار رحجية انكلئر هكل 
حهود في أعحاد اتفاق ببنالدول الحايدة ونحح في حمل الروسا ” 59 فرنسا على الاشتراك 
مع اتجائرا في في جير السلطان على امضاء شروط معاهدة لندن س-ئة /الالم1 على ان 
الساطان لم بسل عطالب الدول وم بر وجهاً ‏ وجيوشه (على ااع.وم ) منصورة ‏ 
طمرمان نقفسه حرماتاً اختيارياً منامللاك اليو دانية . واشتبك بالصدفة الاسطول التري 
واسطول الطخلفاء في موقعة بحرية في مرفاً شاريئو (اكتور سئة 181017 ) تتحطم 
الاول واقَليت المظاهرة الساية من قبل دول اوربا العظى الى حصر بحري ثم 
أزلت قوة فراسية الى البر في مورة وفي الخال بمكنت من احلاء الود المصرية 
المساعدة وأخيراً آل الامر الى حرب بين الروسيا والدولة ١854(‏ --ه١هم؟‏ ) 
وهذا كان اقصى أمالي روسيا من زمان بعيد 
ولقدكانت الروسيا قد تحرشت ,الدولة قلى ذلك فقدمت هذه ها كايا عذليمة 
احاتها الى معاهدة أدرمان سئة 185 لان حش السلطان أذ ذاك لم يكو 1ن على 


4 المسئلة الشرقية 

كام الاهبة والاستمداد لحرب عظيمة مع دولة قوبة وكان تحائل الدول الثلاث 
العظمى سنة 1/17 عنم اشراد أحداهن العمل ولكن عوت المستر كانح وحاول 
اللورد ابردين تحله في وزارة الخارحية أتشسح الجال أمام روسيا اعمل بنفسبا منفردة 
حرة. وكانت النتريجة زحف ديتش سارة على حيال اليلقان و سر جوش الساطان 
تمود واصطراره الى أعضاء مءاهدة أدرنة سنة 1478 يحضور جيش رومي ل يكن 
يزيد عدده عن ١6٠٠١‏ ولقد مح السف المشبر اللرد في وجه تركيا في مله 
على التنازل عما عجزت محادلات السفراء ونكية نفاريو المربعة عن الخحصول عليه . 
ودذلك أعترف السلطان باستقلال اليوءان ووسعت حدودها سنة ؟*18 الى القدر 


الساطان مود الاي 


الذي كاءت عليه لغاية عهد عبد اميد الثاني . ورهض الامير ليوبولد تاج البونان وقد 
اذرك الناس من أقعال اوثو الناقاري ملك اوائيين ان الحسكومة الدستورية براسة 
المسيحيين الاحاب لا هل بي فسادها واختلالها وملا على اعاظة المحكومين عن 
حك الباشا الري المستبد الظالم 0 

ولفد كان أفصال اليونان صررة شديدة على أمال الساطان مود على أنه لوكان 
ترب مد ذلك ممدار ٠١‏ سئواب حر ١‏ مرتاحاً مطمثاً لكان بإمكاه تتفيذ سياسته 
الادلاحيه أو ور 5 ٠.‏ أما وقد “ين سىء الطاع قد سلطت الاقدار الدول 
عا تخطم اسطوله م أتاه بالرو ما التي <دطت من قدره وأذء'ت حيشه وجدلته 


المسثلة الشرقية في القرن التاسع عشمر 4 
فريسة لتابمه القوي حمد علي والي مصر الذي أمعن بجنوده في قلب بلاد الشام بل 
ومهدد اللوسفور نتداذات روسيا في الوفت المناسب بين التايم والمتبوع ) وكوفثت 
في الخال على تداخلما عماهدة خونقار اسكله سي +18 ) وبذلك نيت القسطلطينية 
من مخالب مد علي 

ازعجت هذه المعاهدة الدول الغرية ونينها مس غفلتها وسباتها لانهسا حملت 
اروسيا حق مطلق أجداز الدردنيل ومعهى وقت ليس بالقصير <تّى طلبت كلك الدول 
الاععراف يقبا في معارصة روسيا واعتراض مطامعها . وكانت فرسا في دف عمد على 


شد عم وشا سده 0 
كوم دلداى دعر 


أما انجلئرا كانت نحت رياسة الاحرار في ورارة راي ومليورن وقد شعلها السائل 
الداخلة عن التفرع لشؤون الساسة الحارحة وقد اعرف المرسنون أنه أبعطاً 
أكث مره اللازم قبل أن _قدم لسلطان التعضيد المطلوب . وفي آخر الامر سافر 
الاسطول الانكثري تاضينا ميأه الشرفى الال واسدولى عل عكاا و واقتصرت أملال 
تمد علي ععاهدة سنة 184١‏ على معر وماحماما مع سيادة السلطان ألدي صمنت 
سلامة واستقلال سلطبية دول أوريا العطيى . ودارث معاهدة سنةا 5مهمو جوهرى 
في سجل حوادث الدوله العهامة الاحيرة ودلك لان الدولة العلية وضعت لاول مرة 
حت وصاية وء اية الدول رسميا 


ب المسكلة الشرقية 


وني غضون هذه الحوادث نوف السلطان مود سئة 1805 فيا السنة التي كادت 
أملا كه 5 نع فيها غنيمة اردة في د بك تأبعة الخطير. وأو أن ألله مد 5 أده 5 سنئة 
أخرى ! 1 الدولة العمانية اثفمت بالاصلاحات الداذلية أعظا م اشتفاع ولا د ان 
أرادته القوية كانت تناولتكل فروع الادارة والحم العهاتي الرقي والتحسين آنا 
وقد كان أنه ووريئه السلطان عبد الجد على ماكان عايه من ضيف المرعة واطوادة 
5 بصرف اانظر عن صفانه الاخرى الطيدة والمدوحة - فاكان رى أدراء شي ء 
من الاصلاح على يديه بإاذات 


الساطان عبد اليد 


و رت صفو الاصلاحات الداخلية التدريجية اطادئة التي أحدتها رجال عبد 
دمأ 
سير الاصلاح الامو 5 . وذلك أنه في سئة 1859 حدث أن جاعة مختلفة الاجئاس 
من بولونا والحر التجاو | الى بلاد الساطنة الساية ليتمتعوا فها إأسكون واطناء بهد 
أذ تللم الثيء 0 د من الظر والاضطهاد والعذاب على أبدي المسا و ا 58 
لثتين - | الأورات الباشية فيها موف وفي اونا وي لذيك المهد باقعى 

تصور مر الشدة 0 ٠‏ وكان بين هؤلاء الحتمين>مى الدولة زتماء مشبورون مثل 


5-3 د ودعفسى 0 0 كا دن أمبراطور الما والروسيا ألا طاب تسام 


ا بد شوائب حادثين من 5 وأدت الحارجة فاطادنة الاولى مرت و شاب (سد 


المسكلة الشرقية في القرن التاسع عشر ين 
أولئك الزسماء ع تسليمهم التتكيل بهم في الخال ولكن الترك رأوا أن تسليمهم 
بنافي مكارم الاخلاق التمرقية وواجبات الكرم وااضيافة وعضدهم السير ستراطورد 
كاتتج في مقاومةهم الشريفة لطلب الامبراطورين شٍ بسع امسا والروسيا الا قطعم 
العلائق بتركيا . وثفاقيت الامور ولكن ظهور الاسطولين الاتكليزي واافراسي في 
مدخل الدردنيل اظهر للعام ان ثركيا لا تقائل وحدها هذه الدفعة ويذلك زال 
الخطر وكتبت السلامة المحتمين بظل الدولة وم يكير الناس همة السفير الاعظم 
ومروءة السلطان المماني في موقف من المواقف ا كارم لهمتيما ومروءتمها في 


هأ لوقف الذي وقفاه بدأفعان عن مدا من اشرف الميادىء الاخلاقية 8 والادنة 
لثانة التي عكرت صفو ااسير في سبل الاصلاحات الداخاية كانت أشد من سابقتما 
هولا وأ كر تاثيرا وكان سببها من الحوادث الثاقهة . ذلك أنه كان في بت المقدس 
رهبان من جنسيات مختلفة تاسون لكنائس أو طوائف :صرانية مختلفة ما بين لانينية 
وونانية وأرمئية ٠.‏ وكان الرهبان من اللانين والرهبان التابعون للكنيسة اليونانية 
لا ينقطعون عن النزاع والخلاف على الاما كن المقدسة مشهد حياة المسوح وكا'ت 
فرأساأ يحمي الرهان من اللانين وروسيا 0 انباع الكنسة البو نانية . وادأ صصح 
السئلة الععر قي )0 


74و امسكلة الشعرقية 
توصي ا د ا ا ل ا ا 
م قبل من ان الامبراطور تابليون الناك وجد من الضروري الماء الفر نسين سيل 
حرني أو أن مشادرات الرهان 2 ذلك العهد تصادف وصوطا الى درحة خطرة 
دا فاه من الموْ كد على كل حال أن الفرنسين تتغالوا في مطالبهم سئة 1865 الى 
درحة لاتحتمل وحارت تركيا بين الفريقين المتذمربن الها كيين وم تعرف كف 
تونق يسمأ أو من مهما تؤثره أنصانها ومراعاما 5 وصاعدة سثراتفورد كاتتج الذي 
دخل اذ ذاك 5 مصاف الاوردات ودار 2 الفكونت سي رأ ورد دي رد كليف 0 
أمكن <سم الزاع في ابريل من سئة 1848# ولنكن روسيا لم رض عا أرضى غيرها 


تقولا الاول قيصر روسيا 


واصرت علىطاب اميا و أجييت اليه لحازت الزعامة والالة على الامني عشر مليوناً 
التابعين لاسكئيسة البونانية والمذهب الارثوذكمي في بلاد الدو لة. على أن هذا لم يكن 
لبس به طبعا ومضت الشبور العديدة ورحال السيامة في أور! يتنافسون في هدم 
اقترأحات الثرضي والمالمة وشدمون مشمروعات يغلقون ما بإب المشاكل والحروب” 
والكن كان من الامور الواتحة من اول ثنثأة الخلاف أت قيصر روسيا اللفتون 
لا رصية ماهو دون اهرب وامتشاق السام 

لذاك أسرع الروس فزحفوا على ولاخيا في يونيو من سئة 1889 من غير أن 
يكون لهم عذر ميرر . وامكن البرك مع ذلك رضخوأ لارشادات ونصاح اللورد 


المسئلة الشرقية في القرن التاسع عثير وب 
سترأطورد وا كتفوا بالاحتجاج واستمرت الخابرات في فينا وغيرها ودخلت أساطيل 
ا نكثثرا وفر نسا الدردنيل في | كتوبر . والى هنا لم تكن ا-مرب قد أخذت بسد شَكابا 
الجدي الرسمي ولكن بعد أن انذرت دول غرب اورإ! روسيا صراحة وبعدان 
اقتحمت مرا كبا مرهأ سينوب وأغرقت تسيا من الاسطول التي واهلكت يحارته 
المستضمؤين على مرأى من قائدي الاسطولين الانكيزي والقر نسي اللذين كانا راسين 
في البوسفور زاد اماس في صدور الانكابز وابتدأت الحرب المعروفة يرب القرم 
في 8؟ مارس سئة 186814 

وكان سيب شهر فرنسا وانجلترا الحرب على الروسا الرغية في ارغام الروسيا 
على سحب جنودها من مإراقيا وولاخيا . وم تكد تصل قوى قر تسا وأجلترا المتحدة 
الى ميدان القتال يقيادة المرشال « سان ارنو 6 وأورد « رجلان 6 حتى اضطر 
الروسون من جراء مضايقات الغسا وسالة الترك في الدفاع عن سلسترة بقيادة بطار 
ونازميت الى الأكوص والارتداد وقد عيروا الدأنوب في وليه فسار البرك في اعقايهم 
والى هنا وصلت الحرب الى الدرحة العاصلة 

على أنه كان في الناس احساس عام أن روسيا لا تتآدب وتم حادة الاعتدال الا 
محصار قاعة سياستوول الغضودة ودكها دكا . وبناء على ذلاك شرع الطلفاء قي سبتمير 
بوحهون حملة على بلاد القرم هذا العرض وكان عملبم هذا خرقاً في الرأي وامدفعاً 
اعمى وراء العواطف ققد كانوا جاهلين بطبرعة الهة التي يرل فيها النود وجاهلين 
بطسعة الاستحكامات وقوة الاعداء ومع ذلك تلن للخل تلك الجزيرة 
الخرداء فكان من نزل فيبا من امنود قلملا و تتخذ لم قاعدة حر ية م ل تدبر 
هم وسائط الدوون وقد وجدوا العدو بإتظارثم في ججوع١‏ كر مر جوعهم وفي 
مواقم حصينة على الاىات الواقمة خلف تبر « الما » . وقد اذم الفرسيون في 
القيام بها وكل الييم من المركات الخرية فلي يسع الاتكليز الا شق طريق لم صاعدين 
الا كة وقد فغررات مدأذ فع المدو عليهم قادا فامطر مهم وآبلا من الثار ومع ذلك 
أجلوا الروسيين عنبا فولوأ ١‏ امي الاديار. ٠‏ ساتدير ) . ولو كان اطلقاء بدرجة من 
القوة استطاعوا معها الاستمرار في «طاردة عدوثم لكان سقوط سراستبول في أبدي 
المشددين عليها في اليوم التاللي أمراً محقماً ولكن قلة العدد وعدم 'وفر وسائط المناية 
بالطمرحي وحين البعض وتحاسد البعض الآ خر كل هذه الامور أوجيت على الاورد 


- المسثلة الشرفية 


0 رجلان » القبل والاءنظار .وا أحس اطافاء بضرورة اناد مرق لم اتموين 
والامداد زحفو اوْحناً احا با واستولوا على / شر 7 بالاكلاها « ثم أخذوا الستعدون 
خاصرة قلعة سياستبول من الجنوب . وقد قابلبم الروسيون 0 تلفة منها أنهم 

مجموا عل الجا الأعن للقوة الانكلزية يي ا عثير من اكتوير فردثم الات 
رداً شديداً وأممنوا فيهم قتلاً بجنودهم الراكة الثقلة التي قادها انال 9 سكارليت »6 
وكذلك قابلنهم وهاججتوم بار حامية وبسالة نادرة أيضاً فرق المنود الحفيفة الامجليزية 
فتغنى شعراء ووطنيو الاتكليز بأفمالها الباهرة زمناً طويلاً وان الذين رأوا بعيني 
رؤوسم و وادي الموت 6 الحطير المبلك 9 لذن وحدثم عكنى عثل «نوحةجهم » 


حصون سبامةول 


أن بي سار نحوها >6٠ ١لا ١‏ جندي التبيل 0 وثم عل أحسن ما يكون الابطالءن رياطة 
المأثى وحسن اننظ م الصفوف . وقد خسر الانكليز في ذلك اليوم المشبود خسائر 
جسيمة ة أركتم بعد ذلك عا<زين عن الاشتراك في حركات جديدة. على أنهفي الخاس 
ص وشير أخذ من الانكلير عل غرةٌ في الضياب وكانوا مؤلفين من حنود 
ارس وجنود الآ ( لاي العشرين ومعذلك أمكنيم 9 أت في وجه الروسيين الفاجئين 
وكانوا للا تلون عن 1٠٠٠١‏ وكان ذلك ع أحد ا 2 انكرمان 3 نم أن 
الفر نسيون لتنتجدة الانكايز وأكرهوا اعدو على الفرار هن غير نظام 

وكانت أعمال حصار »بأستبول في غضون ذلك تتقدم مخطوات بطئة. أما الدفاع 


المسئلة الشرقية في القرن الناسع عشر ' ب 
عنها فقد تولى أمره النابغة « تودلين » وكان دفاعاً يم عن حذق وذكاء وحمة لا ني 
وعزعة ة لامر فكان وم الخلقاء من غير رد معطا غير عر بتداخل السكومة 
الامبراطورية في بارس في ريات حدشها ف ارم . ولذاك أحفقت سائر الهودات 
التي بذات في الاستيلاء على الحصن في رمع وصيف سئذه188 وقاوم العدو مقاومة 
مدهشة وتوالت المصائي على الخلماء وعبس طم وجه الزمان . قات القائد الفر نسي 
ونولى طيله نم ثم استقال ه_ذا الرديل وحالفت |أطموم والاشيجان اللورد, « رحجلان 6 
وكرهه الرأي العام واتتقده انتقاداً مرا قاسيا أثر في حته فات نحت أقال المبه 
الفكري والبدتي في وايوسلة و6 ولذلك 5 سقط حصون « ملا كوف 34 الاني 


مؤمي اريس سسة 1١485‏ 


سلثمير بعد أن شدد عليها الفرنسون أطجوم وم بشكن الملفاء من احتلال عدنة 
سباستول ألا بعد سقوط تلك الحصون 

وبدلاً من أن ينتبز الخلفاء فرصة اتتصارثم على الروس وبزيحوأ ووسيا الى حدودها 
القدعة أي الى القوقاز 58 داسار فعثون 7 بولونيا من قبرها وحجءلوها شجى 
في حلق الروس من جهة الغرب عمدوا الى عقد ب وأمضيت شروط معاعدة 
بارس سئة ١865‏ وقد عدلت عوحيبا الحدود تعدبالاً طفيقاً ٠‏ داكن أنم ماعق 
المتماهدون بذكره من الشروط ضهان الدول صاحية التوقبع سلامة واستقلال الساطنة 


7 المسئلة الشرئية 
الممّانية ومو الخابة الروسية من ولايات الداوب والصرب والاعتراف محياد البحر 
الاسود بالنسبة ارا كب سائر الدول التجارية مع بقائه مفتوحأ لا يما واقفال 
البوسفور والدردثيل في وجه سائر المرا كن الر دة الاجنبية ما داممتالدولة العهانية 
ليست في حالة حرب . وقد تعهدت الدول العظمى أن لا تتداخل في شؤون ثركا 
الداخلية ووعد السلطان باصلاحات داخلة في الاد ارة مع نحسين معاءلة رعاياه من 
اللصارى . وكانت قد ظهرت نصوص 575 الاصلاحات اللوعودة 6 الخط 
الماوتي ف فبرابر سنة 1865 على أن 3 جزء من الماهدة وهو الختص نحياد البحر 


أأسلطان عد اأعن 031 

الاسود ألغاه القصر سئة ٠م ١‏ 1 نشدت ارب بن فرنسا وبروسيا وشيوت انكترا 
من غير <ا مقدبأ اق ىماو وه عا العداء واصده عن مشر وعاتة. وفي َه الالم اوانقتِ 
حكو مة اأستر غلادستو ن عا لى فض المهد وااو عد على ذلك الفط القبييح 2 عاد البحر 
الأسود مرة اخوم نحيرة روسية وبذلك كان الاستيلاء على م.اسئيول عيئاً 

ومرت معاهدة بار !سس بالدو له العمانية وي سايية م كس أسبوء 0 اما ١‏ 59 
في رد ثىء من أمالا كا المقوذة ألا ا 0 #أخرئ : اسلبها أملدم” جديدة . 
على 3 الوقت الذى أدب فيه نص أطرا ف الدولة صعر به ة لازب 5 كن بعيداً 


ولفد كان اللورد سترأغورد سس ثاب فكره ه من زمان بعيد أن لآ شيء يضمن سلامة 
الدولة غير الاصلاحات الحقيقية الشامة . فلما غادر الباب العالي سنة864١‏ + يخلنه في 
مركزه من كان على درحة من قوة العزعة وحصافة الرأي إستطرع معها أن نحدث 
ويتفذ التشيرات اللازمة ليقائه!ا واستقلت ولايات الدوأة المتطرفة با التدريج واحدة بعد 
الاخرى. ومإرافنا وولاخا للتان انحدنا سنة 1861 اسقانا بعد ذلك استقلالاً فعلياً 

( وكوتار رومانا ) وباستيلاء أمير من 0 على عرش الولاءتين اللتحدثين 
أستبلاء رورائيا سئة 1845 صار لرومائيا حل بين الدول الاورية . وقامت قلاقل في 


الساطان عيد ايد النأدي 
ينان سئة 186٠‏ نأرسلت الحكومة الفرنسة اليه جيشاً لقمع الفئن وأحادة النغلام 
وفي التوفيق ين اطقرق الأغاربة وح_دت فرصة اورد دوفرن اظهر قبا يلاك 
المواهب السياسية السامية لإني عرف .ا بين رحال السياسة. وتوني السلطان عبدألحيد 


ذاعم 


سئة 1851 وموته زالت آثار الامل باصلاح وعلاح ترا ين 


وكان خايفته أخوة السلط ن عبداامز بر حاهاز 0 و بلبذيره واسرافه الدولة 
إلى شفير اراب سئة ه/اه١‏ وبذاكحرم؛ دن ذلك الععاف الذي قمارزاله المسسرفون 
اذأ أصبحوا صفر الايدي وم شر بين أ “ان إذي , ألا تيه للسقر والتجول ف 
يعرف ساطان عئان قبله رك بلاده فق غير حرب وها م عل وعرية سأ أ تسائرا 


م المسئلة الثعرقية 


في بلاد نائية ومع ذلك فان حلفاءء م يقابلوء ه في سياحانة هذه بكير أهام 

وفي سنة 1418 خاع ثم وجد ميئاً وم يعرف سبي مونه ولكن خاعة حياتة 
أئرت في قوى اخيه العقلية ولذيك عزل مهراد الخامس أبن عبد اليد بعد ثلانة أشبر 
من نبوئه العرش نخلفه اخوه عبد اليد الثاني 

وكان عيد اميد رجلا مىء الطالع أشهر بالذكاء والدهاء قضت الافدار أرن 
يشهد على الرغم منه استيلاه الدول على أملاك: .وكانت قبل أن ينبو العرش نشتمل 
يرآن ثورة بين » سحى الشهال فقد كردت المرسك سنة 5لإلمة وابّدات عل 
ل ها تلك المذايج والتعذيات التي تغوب الاحكام التركة في العادة. ولما عضدث روسيا 
بلغاريا شرعت هذه في رفم نير السيادة التركئة سنة 1875 ققابلبا رجال الادارة 
والشرطة التركية بمذابح وفظائع قم للفتنة وتسكياً اثورة وبالغ كتاب اإرائد في 
وصف المذابح والفظائع البلغارية التي حصلت في « بطق 6 وهولوا كثيرأ . ولكن 
أفمال الوك في بلغارياكانت أذ ذاك على درجة من الخشونة لم يسع اتكلترا معها 
ألا رفم الصوت الطهوري بالاستتكار الادل والقت الحق بصرف النظر عن 
الكتانات المويجة التي كان ينشرها في امل أقدر الكتاب و أشهر الساسة كالمستر 
غلادستون وقد انضمت الصرب والجبل الاسود أيضاً الى صفوف البلغار الثارين . 
فكان لا بد ذركا من استجماع كل هود انازلة خصومها العديدين . وعثاً حاولت 
الدول العظمى ان تتوسط بين الطرفين . وانعقد مؤعر في ينابر سنة ١41‏ عديئة 
الاستانة فر فضت اقتراحاته وأعلن على اثره قانون أسامي دستوري على شكل أقرب 
الى الفثيل الروائي منه الى الشسكل البدي المزمع التنفيذ. واتفرطت روسيا من عقد 
الاجماع الدولي الاوربي وانبرت معلنة الحرب على الدرلة في أبريل سنة بالاما 
ولسنا نعرف حقيقة الاسياب التي دفست القيصر الى شه.. العداء على المهانيين فبعضيم 
شول ان القيصر أندئع بعال حب المتتح والتوسع في الاملاك وآخرون شَولون بل 
احدات ارشّبة السلافين رطياء اذكانت كل أمياهم وعواطفم منجهة نحو شقيقيم 
اضترى بلغاريا. كذلك ليس من الامور المعروفة ما اذا كانت ت الدول بأغاقها مما على 
حل "سس وبلوغ الأدبمن غير سفك الدماء تصيب التجاح أم لا. ومعها يكن من 
حقائق الامور تقد إيت_دأت الحرب وأظهر الثرك في اوطا بسالة خصوصاً في آسيا 
حيث كسيوا موفمة « قرل تابى »6 وطردوا الروس من ١‏ قارس » 


ميضة روسيا ذم 


أما في اوربا في يحاولوا مئع الروس مرت عبور الدانوب واحتل الروس 
« طرنوه © و 3 نيقوبوليس » وأرسلوا كوكة سسريعة من الفرسان لاجتياز جيال 
اليلقان بقيادة المنرال « جوركو »© ولكنكان اشد مظاهر الحرب هولا وإسالة 
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“ودر ور ليب سنة 4لام١‏ 


دفاع مان انا عن 2 بلفنا 4 قاد حاول الروس والرومائيون عيثا الاستلاء علي 
حصونها عنوة بعد حهاد خمسة أشهر انكسروا في خلاها مرتين في العراء اتكسارا 
شديداً . واخيراً في دبسمير تضافرت الرثوة التي 5.دمت بسخاء لقواد الحيوش 


المسكلة |أشعرقية ١‏ ) 


7 المسسلة الشرق قد 


5 أية بالمدد والشخرة التركة مع الموع على احداث النتيجة التي عجزت أضخم 
المدافع وأ الاسلحة والعدد وأوفر المنود على الظفر بها وبرذ عمان باشا على رأس 
جش من زهرة ة أبطال الممانين وخية رجاهم بريد ان يقتحم طريقاً للخروج وسط 
صفوف المدو المحاصر ولكنه اخفق واضطر الى التسلم وخسرت روسيا مع ذلك 
في حصار بلفنا 6٠0٠٠٠‏ من خيرة عسا كرها 

وبتسللم افنا لم تصبيح مبانة الحرب بعبدة فقد اضطر تقتار باشا الى الاعتصام 
بارمينية بعد أن اخذ الروس منه قارس وجاوز الجنرال جوركو سلملة جبال البلقان 
هرة اخرى سنة 14074 وكات أذ ذاك مغطاة بالثلوج فلاقت انود الروسية في 
الصعود على احد سفحبا والاتحدار على السفح الآآخر مشقات عظيية وال 
الاعداء صوفيا و بعد قتال عنيف باسل في ممر شبكا أتحدر رادستى بجنوده وأمضبت 
شروط الصلح العهيدة في أدرنه والروسيون شاهرون السيوف (م كاري في 
سنة ه58م؟ ) 

نم أمضدت معاهدة في سان أستفانو في الثالث من مارس يحضور اخيش الروسي 
الذي كارن معسكراً على ساحل بحر مرمره ولكن الشروط 2١7‏ كانت يجحفة 
يحقوق الدولة ومضرة بها الى درحة تداخل معها اللورد مكو تسفيكل. فكانت تتحة 
ذلك أن معاهدة برلين المؤرخة في ونيو سئة 4لإا الها 0 . وتعاهدة 


() شروط ساهدة سان استفانو : 

)0 تستولي الروسيا على يالوم م وقارس ٠‏ نْ ٠‏ أجعمال 0 ردمنية 8 دل سارايا با من رومانا 
وتمطييا بدا دبروجه من أعمال ولعاريا 

(؟) أن يسترف الباب المالي باستقلال رومايا والعرب والجبل الاسود ويزيد أراضي 
كل مهما 

(؟) أن ممنح البوسنه واللهرسك الاستقلال الاداري تحت اشراف الروسيا والقا مآ 

(:) أن تكون شار امارة مستقلة استقلالا دالا ناما عم قياء “هأ دة فم المزية 
لاسلطان وان تكون حدودها هن الطوته الى بحر الارخيل نتدخل قما أرض 7 أحاق.قية 
والروهللى الشرقية ومقدونيا 0 علييا أمير متخب وفيها مجأس بابي .ن أهلها ويرف 
على سه الاعمال الادارية ,ا قوميسير عالى رومي _ؤبده أاهأ من الود ٠دة‏ سنتين 

(©) هد رازله جر مالحصون والماقل العمانية المقامة على ااطونةو اصلاح حكم وادارة 
البانيا وال وسيرهم من أ لم تركيا بي أورا عم تعهد الدولة الساية باجراء الاصلاح في 
ارمينية *.:, غير أبطاء 


المسثة الشرقية في القرن التاسع عشر ‏ 2 مر 

برلين التي تسجل قَسم تركا عوافقة اوربا رتم مواثيق وعهود سئة 18205 اعترف 
باستقلال الصرب والجيل الاسود ورومانيا وخلقت أمارة دعوها امارة البلغار وجعلوها 
قسمين احدها متع بلي الذاني والثاني جمل نحت حم الدولة العمانية وأعطيت 
تساليا لليونان واستعادت روسيا اقلم يسارايا الذي اتتزع منها نة 5ههم١‏ كا اما 
استبقت قتوحانها في آسيا وهي قارس وباطوم واردهان . وي مقابل مساعي الكلتره 
في هذا التعديل استولت على جزيرة قبرص مع بقاء شيادة السلطارن ودفم 
المزية السنوية 

وهكذا أشّصت ثركا الى المساحة الحدودة الضيقة النطاق التي كانت ها الى ما 
قل الحرب اليلقانية . ولقدكانت بانساعها القديم ايام كاري الباب العالي 
لا يقتصر في حكه على الاقلم الضيق المعروف الآن بَركة اوروبا بل يم ايضاً 
اليونان وبلغاريا والرومللي الششرقية ورومائيا والمسرب والبشناق والحرسك والقرم 
وبعض روسا المنوية وآسيا الصغرى الى <دود الفرس ومصر والشام وطرابلس 
ونونس والجزائر وارخبيل البحر الا يض اللتوسط ‏ بصرف النظر عن بلاد العرب 
ذات اليهات الصحراوءة والمساحة العظيمة ‏ تأوي من السكان ما يزيد عن ٠ه‏ 
مليوناً في اراض تزيد مساحتها عن مليونين من الاميال المربعة أي قدر أوربا ما عدا 
الروسيا مرين ري . فاتتزعت منها أيالامها واحدة يعد أخرى وصار عزها 
القدم في خبر كان . ومع ذلك فان من الانكليز من لا بزال يذهب بالتفاؤل الى 
حد القول بامكان عهضة المسامين يضة عامة في المستقيل بزعامة خليفة المسامين 
وسلطان اأممانبين -وضة ترجع مها الى الدن عزن والى الاسلام سطوته والى الميش 
تضارته وغضارته وكون الثرك كا كانوا شعياً ساذجاً على الفطرة ااسليمة والاخلاق 
الكرعة ترتكز فيه مكارم الال وتحاسن اللتصالءلى عزم أثبت من البال وأمضى 
من التصال ويلتتى فيصدره أباء التفس بشدة البأس وطبارة الابرار بشيامة الاحرار. 
ويقول اولثك التفاءلون أن في طبيءة الشعب التركي استعداداً ؛ارتي وقبولا النروض 
وأنه لا يعوزه الا .رشد بهديه ويقوده وعبقري يصلح من سائر شؤونه وان 
الامل قوي بان الحلال الذي نما بموه قصار بدراً وعاد اتا يكن أرن يصير ,عد 
اماق هلالاً ويمد الحلال بدراً بذر ثوره على الحافقين وان للدهر لدورة وق حو 'ث 
الزمان لعبرة 


كم 0000 اللسثلة الشرقية 
الفصل الخامس 
ألا تقلاب اماي 


استبداد عبد اليد الثأتي ‏ العاء الدستور رجال الابيد والجواسيس . القت كبالابرياء# 
المهاجرة ثورة الارمن ‏ المذاي الارهنية ‏ عطف أورا على الارمن - دسائنى الجميات 
الارمنية ‏ اعت داء الارمن > ااثورة في حوران وكريث - دسافس 0 - حرب الترك 
واليونان ‏ انتصار أدهم باشا ‏ مشكلة كريت م ثمورة الهن ل اتشاء سكة حديد الحجاز ‏ 
السثلة المقدونية - تمدد الجنيات ي «قدونيا ‏ اعمال امصابات ‏ «مروع مرزتح ‏ نشأة 
الحررة الثهمانية ‏ تأي آداب اللمات الغربية ‏ رأي الستر حب - تركيا اافتاة - ازدياد وطأة 
استيداد الماويف > جعية الا مادوائترتي اتتشارالاةكار الثورية فيالحيش ‏ المطالبة بالدستوو- 
الاتياج اعادته ‏ اوربا بعد اعادة الدستور التر؟ سلطة جبعية الامحاد والتربي - خيانة 
عيد الجيد للدسثور - ظلعه ونولية السلطان يمد الطاءس . 

كان ١‏ كز الناس تطوحاً وراء الآمال والاماني وأشدم تفاؤلاً بإلخير وحسن 
المستقيل للدولة العلية الممانية وا كيرثم رجاء بتقدعها ورقبها في مالها اقلهم ثقة يامكان 
حصولها على بسير الاصلاح وضيل الفلاح على بد السلطان عيد ل الثاني الذي 
يدل من أن يعمل على ما قية سد الثلنة ورأب الصدع وتقوم المعوج ودفم الاطماع 
الناشية أظفارها في جسم الدولة من كل الهات ها تخذه من الوسائط لنشر العلوم 
والعارف وتسبيل سل التحارة والاخز بيد الصناعة و العنالة از راعة مع دقعم الاقوياء 
عن الضعقاء لسالاج العدالة ويذل الاحسان وأرفق لسائر صئوف الرمايا لا فرق يون 
غني وفقير عظم وحقير مسي ونتمراي عر ني ورك وكردي وأدمني حيث ث تكون 
الدولة كدّلة واحدة تستطيع استجاع قومها لاستعادة بعض ما فقديه اده برلين 
وغيرها تقان في استنياط وسائط الاستبداد الفاشم وحمي عن كل شيء لا عن الحافظة 
على حيانه ولو مانت يسيب نوثم الخطر عليها الالوف من رعاياه التعساء ٠.‏ فلقد بدأ 
سلسلة سيثانة بالقاء الدمتور الذي رتب قواعده أو الخرية العمانية اللأسوف عليه 
مدحت اشا( ؟149 _ كلمو 32 جءل مقاايد الامور جميعبا في بد جماعة من 
حاشية السراي ممن اشربوا حب الراسة الرجعية ومهروا في تطبيقها على نحو يعود 
بالبلاد القبقرى سرعة عظيمة . وفقد ألباب اأعالي د الوزارة الاسية كل شيء من 
الافون والسلطاة وأصح الوزراء بل وسفراء الدول الاورية ايضاّ أأمومة قي د د 


الا تقالاب العمائي هم 


السلطان عيد اليد . ولقد حم صنائمه ومن اصطفام للقيام بإمال الادارة وشؤون 
المسم الفناطير المقنطرة من الاموال وغنموا المغانم العظيمة من وراء خوف السلطان 
وهامه من القتل غدراً وكان له من البواسيس يش جرار كان على ما يقال يصرف 
عليه ألف الف من الخنييات سنوياً وغصت الدولة من اقصاها الى أقصاها بالعيون 
والرصاد فا سامت دار آمنة أو ججاعة هادئة من تسرب العيون ايها واندساسهم فيها 
يتكرون عليها دفوها وبدسون عليها من الوشايات والسعايات ما يذل به عزيزها ونوطاً 
نه حرماها وتقفر به عرصائها وتخبواه نارها وينطنء نه سراجها فاءئلات السجون 


مدحث بأثا 


بالناس من سائر الارحاء وانخمت بطون الاسماك في قعر البوسفور باحوم الابرياء . 
وكان السعيد من وفق الى اطحجر دعن يلاد أبائه وأجداده الى حيث إشم نسم الحر ل 
بعيداً عن مواطن اللبلكة ومرائع العبودية . لات البلاد مر سا كنيبا وعفت 
الدسا كر من قاطنيبا وأصبحتالعواصم بلاقع والثغور دوامع. وكان الئاس متساوون 
كاسئان المشط أمام تعسقب عيد انيد وظامه فم برجم مسالا و يرث لال تصرأتي 
لا التزي كان له من محنسيته شفيع وم يكن للارمني في رحميه معلمع . فكان حٍ 
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المبن الذي ملك على اسلطان أذنه من شر ما أيّلى ه العمانيون من العذاب ومن 
أفظع ما ورد على البشر من صنوف التجبر والارهاب واءتدث يده الثقيلة القاسية 
الى سائر الاتمال فكانت أمور المالية والميش والششرطة وسائر الخابرات الدولية تدبر 
داخل السراي وأصبح الوزراء ولا حول طم ولا قوة في الصغير والكبير من الاءور 
وكان للدول الاوربة حقالتداخل ما خولتهةا أتفاقات باريس وبرلين ولكنها 
كانت مخثى أن ينفتتح باب التنافس والزاحم ويدخل منه الثمر واأرب وامنازمات 
الدولية ولذلك ثرت الصمت واعتصمت بالاناة . على ان الامور سارت من ردىه 
الى أرداً مئه وأقلق الدول خوفبا على زوال الامتيازات أت سعوا في الحصول عليها 
من حملة من السلاطين العئانيين نأمين جانب رمايام 0 8 
أعوآن عبد اليد يسليون العناصر غير الاسلامية حقوقاً كانت للم ويطاليومم بواجيات 
+ تكن علييم . لذلك نظاهر الارمن سلة ٠‏ هلا فرأى ولاة الامور في تظاعرهثم 
خروجاً على الدولة وابكاراً لسادتها 0 ن علية بشدة عظيمة لائرج ولكن 
الارمن لم تقمع حديم لاول وهلة مع أنهم من الطوائف المسالة المتساهلة الداجنة . 
على أن السلطان لذإك ركب في توقع العقاب عليبم متن الشطط وفسى عليهم قسوة 
عظيمة وذ «نبم في سوسان وغيرها سة ١494‏ خلقاً كثيرين تجرعوا غخصص 
انصياعهم لنحريض اعبات الارمنية الحتمية يحمى لندرة وباريس . ومما هو جدير 
بالذكر ان الارمن غير محبويين من الاوريين لان هؤلاء يرون فيهم عيوباً أخلاقية 
برب على مالهم من السجايا والمزأيا الكرعة وم يكن لهم من شفيع لدى امتنطمين 
والمتعصيين من الغر بين غير تديلوم شوع من الديانة المسحية يكفل ط م نحن وعطف 
وشئقة ة أوائك الذن ن يحكون ف الامور من غير روية قتقدون أن الدولة م تك 
ممألا لاعم مسيحيون.و تأبر ت الدول و اخثر مات بالرأي العام الابله ا ماحل فائبرت 
أد بد الساعدة للارمن وتألفت ت لان التحق دق ق سنة هذا ونشمرت الكنتن الزرقاء 
٠ 0‏ ودنماكانت أوربا تدبى في أصلاح الاحوالكانت الطلعيات الارمئية العيدة 
ن الحطر ترى 551 على اافتن الارمئية فنزيدها اشتعالة وتدقم بالارمن الى 
0 وتم بعيدة عه ن الاأخطار فقد قبل أن السفطاء وطلية العلوم الديية قناوا 
من الارمن س1 شم 1 ذا ير من هؤلاء دن المناد والقحة تحر يض نلك العيات 


لبعيدة التى نفثت سموءيا ني سكان نامس وأذريكان وزينون وغيرها من بلاد آسيا 


الاقلاب العماني بم 


ا 0070 


ا أدل عل حب ا لامشاغة ب ورغيتهم في المتن ونحرشهم 0 
رمم القنا الى على اليك العماني في ٠‏ أغسطس سنة كخما أن تملهم هذا اسيك 
0 سائر العقلاء من كافة الملل والتحل ولم سر أشد اناس اتجاياً نهم على الفاس 
المعاذير لهم ٠‏ و اذيك جازام سكان العامة بجنس “لهم فقتلوأ منهم على ما يقال ٠٠‏ ٠م‏ 
وروا سيعة 5 أمثال هذا العدد على مبار 1-3 ة البلاد . وعم الباب العالي أزنه م ن مماع 
الاحتحاحات "ا أنه هم يتتفيذ ما طليه الدول من صلوف الاصلاح 

ىم تفرد الارمن بالقيام فيوجه الدولة فقد نار الدروز فيحوران ودعت تورمهم 


واشتد 0 55008 فسعت الدول العظمى لدى السلطان ي تعيين حا م 
مسيحي لها مع أنشاء مجلس الي وأعلؤن العفو 'عام عن العصاة والغجرمين اا 
عل أن اهز كيت ما بر<وا كورود وعردون وبعصون كر نض 7 اليونان 
ودسال,! ومساعداما الماله والرحال حتى شد صبر الدولة وأعلت ت أخرب "١‏ . ىأ كاسح 
فيا أدم ناشأ تسالياأ في أبريل سلة لقم ا 5 قربأ الحرضن وألدساسين 5 
على أيدهم محيث + بحل داسمر ننى لمر ارت أثينا ]إلى طلب عماج 
وي صاغره ولا تحب قال اليوناللم كونو و ى الايام أداد الترد أأشوس في 
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الحرب ونظراءهم في ضروب البسالة وفنون العنال . على أن كريت بقيت مع ذلك 
شجى في حاق السياسة الدولية وذهبت أتعابها في حل المسألة الكريتية ادراج الريام 
ولم يسنتب شيء من النظام الا بفضل قواد أساطيل انكلترا وفر نسا وروسيا وابطاليا. 
واخيراً اضطرت المنود الترئة الى الجلاء عن الجزيرة في وفبرسنة 8م١1‏ وغادرما 
على دتم أتف السلطاري وتعين الامير اليونائي جودج 1 علييبا وباستعفائه 
سئة 1506 وبين المسو زاعيس خلفاً له صارت كربت في الواقم جزء! منالمملكة 
اليونانية 

وكأن الدولة قد قدر ها في ذلك لوقت أن لا تخاص من ورطة <قى نقع فيشر 
منها وذلك أن اهل العن قاموأ قومة رج ل واحد بريدون التخلص من السيادة التركئة 
وكان عليهم من حكام الترك رجل بقال له احمد فيضي باشا لل يعرف عنه أنه سى في 
أصلاح ذات البين بين الدولة ورماياها أو جم لعلى نثمر العدل والامن فيريوع البلاد. 
فارسلت اليهم الدولة الجيوش سنة 1854 فسجزت عن تأديهم واستمرت نيران الفتن 
مشتعلة أغابة سنة ١16١©‏ وفبها استولى فيضي باشا على صنعاء ولكنه اضطر الى التخلٍ 
عنها في السئة التالية لتعذر الامداد والمساعدة من القسطنطاية. وم تكن هذه الثورات 
العربية الكثيرة لنستفيد منها الدولة الا تنيهها الى وجوب أنشاء سكك حدددية تربط 
ها أجزاه الامبراطورية المترامية الاطراف واذلك أحاز السلطان|نشاء خط من دمشق 
الى لجاز فابتدأً العمل فبه من١”‏ أغسطسسئة ١6.٠٠‏ ووصلوا به الىالمدينة المنورة 
عهمة وسرعة غير عاديتين في صف سنة ١9.04‏ هذا وان فوائد السك الجازية 
لا ككن أن تخنى على أحد خصوصاً متى لثم اتصالما مخطوط الاناضول وخط بغداد 
الواصل الى القسطنطينية . ولا هك أيضاً أن وجود خط الحجاز يسبل الاج على 
مر بدبه وجمع اأسلين على اختلاق مسا كنم وشاعد مواطهم كل عام فيصيد وأحد 
فتزداد الاخوة الاسلامية ارتياطاً والخلامعة الحمدية وثوقاً وتثم أمنية عبد اليد الثاني 
وسح واسطها دوام عه اجنود فتشترك مع 1 حديد بغداد 6 تقل الانفار 
من أدد جهات الساطنة حيث ' يعلمون وبدريون ويكون م عز الدولة وبأسها كما ان 
بالسكك الخديدية المائية بتسسر تنم البلاد وتعمير الهات واقامة اسواق التجارة 
وتعمم وسائل الخحضارة وتقل كنوز الدولة وخيراتها العدنية والزراعة والبوانة 


: الاتقلاب العهائي ذم 

الى حيث ككرى الاتتفاع ما قتمتليء خزائن السكومة التركية إلاموال وتحسن 
الاحوال 

على أن كل هذه الاماني ماكان لمكن نحقيق بعضها مع يقاء حكومة الباب العالي 
على ماكانت عليه من الفساد والارتياك مما جعاها سخرئة العالم ولم تكن لفغاية عهد 
قريب لنظبر رغبة يحة أو دليلاً نافذاً على الميل الى اصلاح الامور ولم ترد الدول 
المظمى ان تتداخل تداخلاً فعلياً في اصلاح الدولة مع أن الادلة قامت حملة مرات 
على أن أظبار شيء ء من القوة كفيل تقوم شيء من الاعوجاج 

شكومة الاستانة ما احترأت سنة امذاعل فض ١‏ كاس البريد الاحتبة الختومة 
لتوهمها احتوائهاعل خطااتمرمة نظاهر ت الدول بأساطابا فاعتذرتالدولة وتعهدت 
أن لا تمود ل ما فملت 

ولما رفضت الاستانة التسليم بعص المطالل الفرنسة ورست السفء- ن الحرية 
الفرنسة على جزيرة هدلة سئة ذا أجبدت سائر المطالب الفرنسية وزيادة بعد 
مضي ما لا يزيد عن خخسة أيام . وكذلك لما رأت الدول من الضروري تشكيل طنة 
دولية جع الضرائب وضبط الاموال في مقدوية شرت لجارلا مؤلفاً من سفن 
عساوية وبريطانة وفرئسية وأيطالية وروسية فاحتل مدلة في توشير سنة ١.08‏ 
وال ها جنوداً غتلطة شق لسع السلطان الا احترام ترار الدون ف دسمير من 
السنة قديا 

على ان تداخل الدول بالقوة في شؤون نركا ماكان ليحصل مرة الا بعد أن 
تعيدها أخخا, براث والمفاوضات الطويلة وبعد أن ينقضي وقت طويل عظم فيه هول 
الاضطر 5 ب والفوضى قي ارجاء السلطة السنية . ونا ظير ت السألة 77 "كنت 
المسألنين الارمنية والكربدية وكان أبتداء استفحال شأمها منذ سنة مدا وقد أعيا 
حلبا اذى رحال الوزارات الخارجية في أورا على غير طائل . وقدكان براد ايحجاد 
0 الداخلية على نحو ماكانت بلغاريا ؟ و عبارة اصح على حو ما 

نت الروملاي الشرقية قبل أن قستلحقها بلغاريا سنة مك١‏ غير أن ششكلة المشا كل 
ف ا تعدد جنسات السكان مع طبع وثنافس المألك المتاحمة أي أأليونان 
وصريا وبلغاريا. ولقد ع العريض الخحصور بين الادرياي وأدرثه مدذ طويلة 

اس علةاااقة 0 
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وهو فريسة العصابات اللتوحشة المساحة من الارناد واليونان والصرب واللغار وكل 
عصابة مها مرئية ومنظمة لا لموى الاتقام والدفاع وقتل أهل القرى المؤلفة من 
جنسيات معادية كا أن هذه العصابات تفسبا كانت كثيرا ما تقع بين برائن الجنود 
الركة . وكانت ولاية مناستير على التخصيص أثم ميدان لفظائم المصابات ومنكرانها 
فكان مساموها ومسبحيوها على السواء يشتركون في اافوضى والياج واليونان والارناؤد 
من أهليها لا يفتأون يشنون الغارات على الترك والصرب واللغار من مواطنيهمفكانت 
تسيل الدماء أماراً ويم الخراب والدما كل مكان ومو عفاريت البوار والاختلال 
ادا في ساثر الهات . ٠‏ ول ينتج 0 مرزع الذي 
قدمته بريطانيا والعسا وروسا تركا سنة 1505 ما كان بقدر له من النجاح 3 أن 
المعاهدة المبرمة بين تركنا ويلغاريا في أبريل من السنة تفسها والقي ما تعهدت الثاية 
عنع اعبات الثورية من أن تعمل على النكاية بالاولى في أرضها لم تقلح . وقد وجد 
أن اليولدس الذي الفته أوربا سنة م ٠‏ بقادة زحماء من الاجان غي ركاف لتنفيذ 
الاصلام الذي رسمة مشروع مرزيح وأ نالقتالواطياج والمذايع +تتقطم لئلةواحدة 
فكانت الخطوة التالية ايجاد رقاة مالية دولية بعد تظاهر الاساطيل الذي سبقت 
الاشارة البه سئة 5.٠»‏ على أن كراهة وعداوة الجنسيات الختلفة اأؤلفة مها مقدونا 
ماكانت لأزيلها مثل هذه الاجراءات بل استمرت المشاحنات جارية مجراها الطبيعي 
وأمل شأن البوليس الدولي باحتقار وخر دود الفساد في جمم النظم الفضائية وم 
تصدر أحكام رادعة على مرتكي ارات العظيمة وعاثت عصابات الصرب واليونان 
والللغار المسلحة في الارض فساداً فكانت تقض على القرى الآّمئة المطمشة فتشيع 
اهارا المسا كن قتلا وميا ثم تلوذ بشعاف الخبال وبطون الصخور بعد أن تغمل كل 
ما تستطاع من اللفحش والللكر هازئة بالترك والبوليس الدولي والاجنة الدولية غير 
حاسية لها حساباً أو خاشية طا بأساً ٠‏ وم نتف فظائمها قليلا الا يعدستطوك الثورة 
الدستورة التركة نلك الثورة التي تمد من أعجب الثورات التي حصات في أوربا والتي 
اتير وفوعها أمبر ها وفع في تركِا و الأوادية 

نشأت وءت في أرض تركا حركة فك رية كان يغذمها ويسقبها ويتعيدها بالنابة 
ججاعة من أذ كياء المانبين الغرباء وكان لا بد لمذه المركة من تتاتح سياسية تنجم 
عنها ما أن تأثير تاها كان لا بد يكون عظليا 


الاتقلاب المهاني 3 


وسيق العلامة لمأسوف عليه المستر (حجب )غيره من حكاء الاورييين الى التثروه 
عا سكون نلك الهضة القكرية المئائية من الشأن المظم وذلك لان أحئامه الفائق 
يدرس الآداب المئانة وحسن معرفته بها أضطرثه الى الاختلاط بادياء الترك وكار 
مفكريهم وقادة أرانهم . وفد أطرد بنفسه ين سائر البريطانيين بدقة تقدير ما كان 
مختمر برؤوس أفراد ذلك الشعب الذي كارن يحب آدانه عحبة عظيمة ذعبت به 
الى وقفكل ساعة من ساعات حيانه القصيرة على خدءنها كا أنه كان | كر الاوربين 
أملا نبضة وارتقاء الامة التزكية . ولقد أإنكف أن منتصف القرن التاسع عشمر قد 
شهد تأثير اداب لفات الفر بين في التعلم والتربية وكف ان جاعة من أذكاء شبان 
لتزك م يكادوأ بشرعون في تمل الفرنسية لضرورة كرنها لفئة السباسة حتى تمشقوا 
آداها واسهو نم افكارها عكليتبم الفاظها الشائقة واستعب دهم معانها الرائقة وقنهم 
ما وجدوأ فيا من العذوية الساحرة ويبرهم ماعروا عليه في كتيها من آثار الملاغة 
الظاهرة فنسوأ مرارة الفرية لاوما واستصفروا كل طلي قيجائى طلاوها . وعد 
ان كان الترك الذين يحرفون الفرلسية قبل سئة 180٠‏ يعدون عداً لقانم أصبح 
كل رجل وأمرأة بعد ذلك مدعي أم! على شيء من التعلم والترية تعرف شيئاً من 
تلك اللغة قراءة وتحادماً بقليل أو بكثير من الصعوية . وقد برجت في السنوات الاخيرة 
الى التركة كتب ومؤّافات فرنسية لا محمى في العلوم الطعية والموضوعات الادية 
بحيث ممكن الذين يجهلون ااغات الاورية أو لا رفوم معرفة ثامة جيدة مر 
الو قوف على درجة التفكير الاوربي وقد أصبح علماء الترك وأدبؤمم يسيرهن عى 
المجالفر نسي في الفلسفة والقثيل والروايات التثيلرة وغير القثبلية والشمر . وكان مقدام 
هذه البرك الماركة شنامي أقندي الذي تمر وتتقف في باريس وثقل سنة .دهمه 
شيئأ كثيراً من الشعر الفر نسي ثم أنعأ في القسطنطينية جريدة لترويم واذاعة الآراء 
الاوردة وقد عضده التركان الالممبان كال وضياء يحيث أنه في سنة ١0+‏ وأيناً 
في سنة 1498 أقلقت الافكار الحرة العصرية التي انتشرت في طول البلاد وعرضها 
بال الجكومة المئانية وأزعجتها كثيراً فانحخذت كل الاجراءات الشديدة لمصادرنما 
وثوقف نارها وممارضة قوذها والضرب عل أبدي ارياما ومروجيها ومعاقة 
لاني الى ممالك أوروا الفربية . ونا مات اولئل الزيماء طيب اله ثراثم وعطر ارش 
منفاهم مل لاتاى أن النصر الابائي كان لار بأف القدم الرجعيين وان حير ؟: اسثرية 


3 اللسئلة الشرفية 
الفكرية الآيلة الى الحرية السراسية حما قد دقت عنقها 
على أن هذا الوثم لم مد للاديب الاسكوثلاندي نعني به المستر جب المشار اليه 
صديق الترك واللغة التركة . لانه لم يكن اعر مئه أنسان خارِج عن دائرة ثرا الفتاة 
يحترقة الحال . فكان يستقد ان الحركة لم تتقطع جذورها وأنها عاملة مستمرة في بطء 
وخفاء وأنها لا بد بوماً نظور وتتغلب على رجال لابين المتحكين في شؤون الدولة 
وادارها م |* نما لا بد تقلل من تأئير علماء الشمرع المامدين وقد جاءت الايام بما 
دل أله كان على حق فيا يعتقد ولس أدل على اعتقاده ذاك من قوله!'2« لقد تغيرت 
أحوال ركيا الاخلاقية والفكرية يرا ظاعراً وه_ذا التغير وان / تبد له تاج 
فملبة الى الآن الا ان الدلائل قائمة على وجوده في كل مكان فقد نه ا" 
مدلول جديد للفظ واجب وكان الدبن في سالف الزمان هو الكل في الكل ولم يكن 
لتري في سايق أمره لعل غير أنه مسلٍ وكنى ف تكنلديه فكرة ة المنسية على الاطلاق. 
ولذلك كان أذا سار الى الأرب لا يسير لاعلاء شان أو نوسيم حدود ركا بل قضاء 
أشبوة الفتح والسيادة أو عل الخصوص تهراً للكافرين والمشر كن وأذلاهم نحت 
اقدام عباد الله الخاصين المؤمنين . وكذلك لم يكن لديه للوطنية محتى هثل الح( الممهود 
لدى الفرئعجة وم يكن ليغرق إن الموت في سبيل الوطن أو الموت في سبيل خط الزوال 
«أما الآن فقد تتاول التغير هذا الموضوع أضّ واصبح أئر اك اليوم لا يقدسون 
شع أو يحبون أمراً حبهم اوطنهم . وحملهم حب التغيير والاصلاح على جعل لفظ (ملت» 
دل لا على اجماعة الذن يديئون يدبن وأحد أو يتعلقون بإهداب مذ«هب واحد بل 
عل الشعب او الامة. ولا ينبني أن ننمى اللفظ الثالك الذي جملوا له ممق جديداً 
غالي القيمة عظم الاعتبار وجعاوه بو لف مع الافظين المتقدمين وها ١‏ وطن ملت6 
الثالوث السا سي ألذي يعيده ششيان الترك ويسسجدون له ونمني هذا الافظ ١‏ حردت» . 
والاقاظ اا عي لاقاط ا من يوم أن فكروا في رك القديم الضار 
وقّل الحديث الصا وم يتوارتون ممائئها السامية كابراً أعن كبر وستقدون أن ممضة 
واصلاح الدولة التركة لا تكون الا بنقش هذه الالفاظ الثلانة على صفحات الصدور. 
وأذاك رأح كثير من اذكاء ااترك ومفكريهم شهداء اذاعة هذه الميادىء الخديئسة 
بمد أن فازوا بتعميمها بين جماهيرمواطنيهم كان الانقلاب اافكري اامماني من ١‏ كر 


د شه 


)١(‏ فيكتابه التعى المي 


الائّلاب العها يي رذن 


حوادث الايام الاخيرة خطورة وأهية وغرابة . وساعد على تقوية عذه الحركة المباركة 
فشو التملم والترية بين سائر الطبقات ذكوراً واناثاً وائزوت لقا ذلك الخرافات 
القدعة التي ألصقوها بالدين ظاءاً كما انزوت خرافات المسحية في مالك اوري أمام قوة 
العلوم الطيعية وسائر ضروب الفنون وصنوف المارف اطيوية الثافمة . صرح ارن 
الاقتدي العصري من الاتراك اليوم لا بزال يتير نفسه «سااً ولكنه لا بزيد في 
تعلقه بالاسلام عن تعلق متنوري اافرئحة بالديائة ال.يحية 

« فانت ثرى أنه في عثمربن سنة ( من وهه١ ‏ هلاى1 ) قد أنتقات تركيا من 
حال الى حال » من <ضارة شرقية قدعة الى حضارة غر ببة عصرية . لقد ادت سائر 
الحوادث التي سبقت أيام اللمطان سلم الشريد الى حدوث ااثورة الفكرية ااتي 
بصددهاأ ولاس الا الله ماذا يكون من أمرها بمد ذلك 6 


ون نزيد على ما تقدم ونا أنه قد مضت عشرون عاماً أخرى قيل أن غنق 
ألا مال الملوة اللذيذة التيكان برجوها ذلك الاسكوتلاندي العالم ‏ عشمرون سئة .ن 
الاضطهاد والمذاب والقنوط بل الركود الأسن . و!لكن اللقيقة ان تركا الفتاة كانت 
تستجمع فوأها في خفاء وصمت وان المنفيين في باربس وجنيف ورومة ولندرة لم 
يكونوا عبارة عن ادياء فقط طم افكار وآمال سابقة كثيراً لاوانها بل كانوا متشمرعين 
وأسائذة في الداب والعلوم الطبيعية منضماً الييم جاعة من الاعياري. أيضاً والكل 
مرق ولت رك اعتلخائية ل سرأي التي ملكت عل السلطان أذنيه . وقد بدأو! 
ينشرون من سئة ه8١‏ المطاعن في حكومة الاستانة لذلك العهد فكانوا كلا زادوا 
في النديد مها زادت في متع مطبوعاتهم *ن دذول أنلاد وضاعةت الكومة عدد 
الجواسيس وعملت أحصاء دقيقاً لاسكان وأحرك مج ز كل مأ برد على جارك *ن 
الكتب والنشرات . وفي سنة ١6.09‏ أمرت كل اسرة تركية جعات في خدمتها «ملماً 
أو مربية افرتكية بإقالتها وطردها في المال واشتد اأضيق الى درحة اثر همها الالوف 
غورة الاوطان على أأيقاء بدار الذل والهوانو فضلوا شم ألخر ؛ بة الفكرية وااقولية في 
بلاد الغرية على الاسر والقيد في مسقط الرأسص . ولك حال على كل حال أن 
مال التضييق مثالا من التطلع والتردة الحدئة اذا اشرب كل منيما الافكار الاورية 
العصر بة . فالتعليم العالي رغب الناصس في الحرية والساواة الاجياعة من غير ءار 
جنسية أو عقيدة . اذيك ثابر شبان تركا الفتاة على مريب مطبوعاتهم ومؤافامم ودس 


3 المسئلة الشرقية 


وسلبم وددانيم في كافة أنحاء الساطنة 

ويس من السبل ديد الممؤوللة الواقعة عليهم 2 المشاكل المقدوية ولكن 
من الواضح انهم اجتم_دوا في جذب اليش الى جانيم ٠‏ وكان تذمر نود العائدة 
من الات العربية غير مدفوعة روائيها غير معتنى بغذائها منهوكة القوى هن متاعب 
امروب في الصحراوات خير أرض خصية لالقاء ذور الثورة والقرد . وقدتم ها 


نياري نك 
اولا بباح في بلاد الا.اضول فقامت العساكر مظاهرات على ذاية النظام والاحكام 
وم يحصل من تظاهرثم مذايح أو مشاغيات أو خلافات مذهبية بل كانت حركتهم 
مقدمة لتلك الثورة الهادئة التي احكت تديرها وأحسنت تسيرها جمعية نركا الفتاة 
وكات الخرب الابانية قد حملت العئانين على الاعتقاد بإن المسّقبل للاسويبن 
فابرب العرس الى التعلق باهداب النظام الدستوري وكان لا بد لتركيا من السير في 
أثرها وكانت كل طبقات العمّانين شاعرة ضرورة حصول ثورة الا طيقة المابين التي 


3 الأشلاب العماني هة 
أحاطت بعبد الميد في قصره من كل جانب كا حيط بالمتكبوت النسيج الذي ينسجه 
وكانت قد تألفت في جيف مثئة 1452 من رحال تركا الفتاة جمعية دعوها 
الاتحاد والترقي اتتقلوا مها الى باريس ثم الى سالونيك سئة 1605 . وكانمأد اجطمعية 
أن تنادي بنداء الثورة في ٠١‏ 0 وهوابوم عيالد جلوس عبد اميد ولكن 
الحوادث أضطرما الى المادرة الميل قبل التاريخ المذ كور . وذلك أن الأحادين 


أور اشأ 


خشوا تداخل أوريا 005 عاموا عقابل أدورد أاسابع وقيصر روسيا فى « ريفال 6. 
وكان عبدا يد ة قد استعدلقيم | الفتنه المسكرية |': ني عل وجود هماما 3 ع جح وأسيسة . 
وكانالاتحادون قد ١‏ كتسبو امه ألالارين وعملة. م عد أن أقتعوم يعدم قائدة التعدي 
على العسويين الذن رطون مم الانايات وكل الاحتمالات حك ر سوم في أسكوب. 
وكان الاليانيون ريدون عادئلة على فواعد الادات مع اقلءة لأ أعمر والمعاسى 
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اللنوي أقامتها لهذا الغرض ومباحمة القطار المقل المحتفلينومئع نشر شمر الاعلام علام المسساوية 3 
6 ارظن ععانية فانصاعوا الى مقالة اذواء و 5 العهانة وعاموا نمثل ذلك التحرش 
برعايا دولة قوبة طامعة لا يكون من وراثه الا الاحتلال النسوي ثم أنضموا اليم 
وكتيوا جمعا تلفرافاً إلى السلطان يطلرون اعادة تنفيذ دستور سئة 1819/56 . وكانت 
حوادث نري في غضون ذلك تدل على اننشار الثورة بون الضباط واود الذبن قنلوا 
بعضاً من الضباط الرسجعين وقام ننازي وأُور بالنداء لإرستور ؤتمين سعيد باشا كوجوك 


سعيد بأشااكو حوك 


ضور أعظم فى الثاني وااعشرين من نوليو. وفي الرابع والعشرين نثمر السلطان 
أرأدة سنية 0 العمل بدستور سنة 4لام؟ الذي أوف العمل نه مئذ سنقم/ا1. 
وقد ألفيت في الحال الرقالة على المطبومات وأأطلك أنظلنة المواسمن وو لين 
مؤلف من ١؟‏ عضواً بأتخوم مندوون كل مندوب منهم حختاره جماعة مى أذ كز 
ألبالفين الذن لا بل مر أحدم عن 8 سئة . ولا تسل ع ن الفرح والمرود الذي 

ءل الساطنة من ٠‏ اقصاها إلى أفى 'ها باعادة الرمل بالدستور ققد ما "خت عناصر ها | لتافة 


وتحالفت جنسياما امتبابنة وتصافى أثراكها وبلغاربوها وأرواءها ورومانيوها ويبودها 
ومساموها وزالت سائر الفروق وجعل الناس لا يعرفون حت سماء البلاد غير لفظ 
عماني وتعانق في جهات كثيرة الشيخ والقسيس م ارن زعماء العصايات المقدونية 
أخلدوا الى الدعة والسكينة بمد طول اياج والشغب وصفقت أور! طرباً واتجاياً 
حدوث ما حدث من غير اراقة دماء تذ كر وصرحت اتكاترأ باسان وزير خارجيتها 
السير ادورد غراي بأن المسئلة المقدونية وما شاكلها من المسائل قد اختفت مائياً 


كاءل باشا 


ظلهور الدستور ورحدب اران البريطانين ألنظا ام الحمالني الجديد . وحرث كا 
مظاهر أت 3 بتهاج وغيطة في كل مكان وأبعد الأنحاددون 0 م العايد وأقالوأ 
وزارة سعيد كوجوك وحماوا كا مل باشأ عوضاً عنة ودادروار أملاك الذين انتفعوأ 
عيادىء ال ا يدي القديم . وواقت و دول أورنا ليث ألغت رقابتها الاجنبية 
عن مقدونا فاستدعت ضراط الندرمة ورحال الاعدئة المالة وك سائر ون 
الدولة لمكة حجمية الاتحاد والترقي وفطتها 

غير أن دوين 0 دول أوربا اتبزنا قرصة اضطر اب الادوال ُِ الدولة 

المسكلة العرقية الوك 


بارية المسسثلة الشرقة 


ا ل ل 0 
0 0 بأميرهأ سر أ مأ عل اإغارين أ أعلنت - 3 العسا ب بعل 


في تنك الولابتين. وقد أغضي سمل الولايتين المذ كورتين صر يا والميل الاسود وجعل 
الثاني بشهدد الدول ابه تلقاء فعل بلغاريا والقسا أصبيح غير مقيدبالمادة ذكادن معاهدة 


الانقلاب العماني حة 


العساوية دون أن تستطيع الظهور #ظهر القوة والدفاع عن حقوقبا بالسالاح م 
امبمكت في أعمال حكومتها البمانية قتمت الاتتخايات وافتتيح السلطان مجلس المبعوثان 
في العاشر من دسمير واعلن فيه اخلاصه الدائم للدستور وأشار الى تمدي الفسا 
د ووالي ولابة الرو.لي » . وجملت جمعية الانحاد والترقي نظهر قليلا قليلاً بمظهر 
صاح السلطة والاءر والنبي فقالت كامل باشا اتقاماً منه لاله طرد وذبري 


شوكت اما 


الحرية والبحرية وها من رحاها. الا انجعية اللامركزية برئاسة اسماعيل كال بك 
تصدت لطا كا ان ثورة ردعية قاءت في 1 أبريل برئة .5٠.ذ!‏ في الاستانة عرض 
ودسائس عبد اليد وعماونة الرجعين وانصار امال القدعة واحتل جاعة .رن 
امنود قصر محلس المبعوثان وقتلوا بعضاً من صباط الأمية وتغبرت الوزارة وقتل 
بعض الوزراء ومع ذلك عفا الساطان عن رجال الأركة الرحعية في الاستانة كم أغض 
العين على حوادث الارمن اذ ذاك فقاءت المذايح فم في كلكا دل ساق وقدم 


١٠٠‏ المسئلة الشرقة 


واذلك عزم رجال جمعية الاتحاد والترقي على معائيتة وحاسيتة حساباً عسيراً . ذليا 
وصلت الاخبار الى سالونيك زف المرحوم تخود شوكت باشا بجنوده الاليان على 
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الاستاة علاية الدستور الذي حاف نين الطاعة له واجتمع اعصاء محلس الاعيان 
و أعضاء تجلس المعو ثأن ي سانا أسطامان ميثة حعة أهلية 2 قر رو | و<دوب أطاعة 
إوآمر هذا القائد وكان بريد نشر الاحكام العردة ومعاقية ألرحعيين وتقلل حرص 


الاشلاب المهاني ٠‏ 
القمططينة وكان قد أهم غاليه 3 أعداء الدسئور . فلا أديب الى ما طلاي 8 
العاصمة في الحامس والعشرين مه قن ابر ريل وأشد أ حنوده سس ساعات تود أم 
الاستبداد القدم اولئك الذبن كانو | أوار أحراراً ارسامم ا من سلاسك ' 
محل حرس السلطان الاقدنين من آلا!_ابين 3 عتموا أن صاروا رجعين أن 
قيدك ا بلفاعراة . وعد أن #ودل اطلاق المدأهم والسيادق ل ريال الوط الواحدد 
الدرن فرقهم الاهواء يا وه رهم الاعراض فرقاً صيث المشساق علدا | لاعدام 


الشاطان يد المامس 


الغ رضين ” 5 أ<تمع أعضاء ملس الاءع دان والمنعوثان واعلقت ددم الاواسدي السابع 
والعشرين من ابربل وفرأت عريم المتوى نحلم عند اليد سد دذكر مائر سثاته 
واتماله مما لا ينطق على صوص الشرع أأشير بف واصدروا قر ارا بالاحماع باقالته 
وتنصيب أ به مهد رشاد باسم عد لحاس . وكذلك سقط الداهية الذي أدهش 
ساسة أوربا ولمب سقوطم مدة طويلة مع كوءه ا في طلٍ البلاد والعباد وتعالى في 
57 مش الجر والاسليداد وقد شاوه س سرأي بلدز إلى سالورك ” 5 قل مهأ 
بعد مدة الي القسطنطيئية بعد نض درت دحائره كدق ره مما قدر عليون من يي أث 


٠‏ اللسئلة العرقية 


الفصل الساوس 
المسئلة الشرقية واستقلال المناصر 


اللطان تمد الخامس - إسثيلاء العنسا على البو سه والمحرسك _ إعلان استقلال يلفاريت 
سياسة العناصر . الاليانيون قدياً وحديتاً ‏ «طامم ابطاليا في طرايلس حرب ايطاليا 
وتركيا ‏ نقد مماهدة برلين ‏ الحرب الببقائية واسبابها ‏ بلاغ السكونت برختوك ‏ بلاغ 
البلتائيين النهائي ‏ سير الحرب واتصار ايلتانيين ‏ رأي انكترة بعد الانتصار - الهدنة ب 
0 ثانية ”ب حين دقاع أدرنه ونانيا الزجف على شاطادة وعرديد الاستانة ل شروط 
المرب بين البتقانيين واستر جاع أدرئه 
كأن السلطان مهد الخامس طوع أشارة جعية الاتحاد والثرقي ولا عيجب فقد 
كان قليل التجربة غير بصير ياءور السياسة وتصريف الامور . جعله أخوه الساطان 
عيد اليد رهين قصر لا ببرحه وقد تَضى عشمرين عاد من غير أن يطلع عل 
ريدة !| وأستفتح عهده بدورة الال دان الذين أوا دم الاموال الامرية 3 ان 
دعا د الميدوية ة ظهر في أصقاع الون . وقي مستيل سنة ١9.١5.‏ أمخ ى الاقاق 
التري السوي وبه اعترف الباب العالي بإستلحاق العسا لاقليمي البوسنه والهرسك في 
مقابل تسامه سنجق نوقي بإزار الذي اخلته الجنود الفسوية وأخذ 5٠٠ ٠٠٠‏ ؟ ليرة 
وقد غاظ الصرب والجبل الاسود ضم البوسنه والهرسك الى الفسا لان غالبية سكانهما 
من الحنصر السلافي الذي كان لها المطمح في ذم شتاته اليهما. ولم تستطم أورنا 
مناصرمهماً خصوصاً وقد كانت المانيا ل تؤازر الهس واتكلترة لا ع مساعدة الصرب 
باسطوفا خوفاً لدت دولة لاساحل لا والروسيا أضف من أن 
تنصر اليلقاين على الم عسوين خروجها من حرب اليابان خائرة القوى 
وما أعلن فردينند ملك بافاريا أنه مستفل عن نركا استقلالا ثاماً احتجت تركا 
وغضبت فترضها بلغاريا ب 78٠ ٠٠‏ " ليرة فابت واصرت على عوض لا تقل قيمته 
عن ٠0٠ ٠٠١‏ ه فتداخات روسيا في الامر واقترحت حلا فيه رضاء الفريقين وقد 
كان لروسيا عند تركيا 1/4 قسطأ سنوياً مر أقساط غرامة الحرب الاخيرة التي 
نشبت يهما قتنازات ررسيا عن 4٠‏ قسطاً يعادل مقدارها الفرق بين العوض الذي 
تطلبه نركيا من بلغاريا والعوض الذي اقترحت بلقاريا دفعه واقترحت روسيا أن تدقم 


المسثلة الشمرقية واستقلال العناصر م٠‏ 

لا بلغاريا آل "5٠ ٠٠٠‏ المزمعة الدفع لتركيا في نظير قية الاقساط المستحقة 
اروسيا على تركيا ويكون دقع بلغاريا أقساطاً سئوية لا يزيد كل قسط عن ٠٠٠ ٠٠١‏ 
ليرة . وقد سقئا هذه العمارة للقارىء لستدل مئبا على مبلغ شغف روسيا مساعدة 
الباقانين واضعاف تركيا تقرياً لاجل حل المسئلة الشعرقية 

وفي بدء < السلطان عمد الخامش أل" الكريتيون في الاستقلال عن الدولة 
المانة استقلالا تأماً نجاماً وقالوا انهم تايعون لليونان وارساوا توابً عنم في بحاس 
النواب اليوناتي وعد اعتراض ثركا و.فاوضات طويلة بن الدول الخامية لاجزيرة 
ارثم الكريتيون على الاعتراف بسيادة السلطان وتأجل اتصاهم بدولة اليوذن 
الى حين 

وأساء الاتحادبون سياسة العناصر الغير التزكة وخالف القول العمل فاندلمت 
نيران الثورات في كل مكان خصوصاً في البانيا التي رام أعلوها الاستقلال والاتفصال 
عن تركا بعد ماعاموأ ان قهرهم على دف الاموال الاميرية لايفيد نحسين أحواهم 
فائدة تذكر 

والبانيا بلاد يسكنها مليون ومائة واربعون الفا منيم تماني ماثة ألف من المسلمين 
ومائتان وأريمون الفأ من الارئوذ كس ومائة الف من الكاثوليك 

والالانيون يختلفون عن سائر العتاصر البلقانية بلفتهم و أخلاتهم وعاداجم التي 
حفظوها على توالي الايام فالالاني أو ابن النسر سيد الشعرف وعبوق الكرية ولابقم 
على الضم فاقل أهانة تلحق به يعقبها اثتقام دموي هائل 

ول يشد الالبانيون دولة في زمن من الازمان واكنهم شوهدوأ في جميع 
الخروب والغزوات فاحتاحوا الشرق مع اسكندر المقدوني وحارنوأ الرومانين مع 
يروس وقانلوا الصقالبة بمد وصوهم الىالبلقان واشتركوا مع السلعلان مراد في معركة 
قوصوه ُْ انقليوا على الثرك في زمن اسكندر بك الزعم الالاني الشهير وحار:وثم 
دفاعا عن حريتهم واستقلاهم 1 

وقد رأى السلاطين العمانيون أن يحسنوا معام الالاننين ويستميلومم اليم 
بالمكة واللين قاعفوهم من الشعرائب والاموال الاميرية وعينوا منهم الصدور العظام 
واجتنبوا الدخول في شؤونم الداخلية قتطوع الاليازون في الحيش العماني عن طبية 
خاطر واعتدق معظمهم الاسلام 


٠‏ المسئلة الشرقة 


وقد لبرت الفكرة القومية في الانيا في أوائل هذا الفرن وأخذت تتتشر 
وم فيوماً الى أن بلغت حدها الاقمى أثر اعلان الدستور المهاني فاجتمع بعض 
زحماء الاليانين وطايوا من الحكومة العمانية أن تحمل اللغة الاليانية الاغة الرسمية 
6 بلادثم م عقدوا اجباعاً آخن في متاستير طلبوا قبة أن تنما مدارس جديدة في 
البانا وأن تكتب ألاغة الاليانية حروف لانيفة . تارتعدث فرائص الترك من جراء 
ذلك لا م أدوكوا أن اليانيا حصتهى الوحيد في أوربا وأن ابتعادها عنهم يقضي علييي 
بالرحيل ان اسيا فرنموا في القضاء على الفكرة ااقومية فيها وعهدوا الى بدري باشا 
والي اشقودره في ذلك المين في لحان التدابير اللازمة لذلك ( سئة ١146١‏ ) فاسرع 
بدري باشا الى تنفيذ أوامر الاستّالة ومنع الالبانيين من حمل السلاح في المدن فعدوا 
ذلك اهانة لحم واعربوا عن استيائهم من سياسة المكومة العمانية ثم عقب ذلك شئق 
يعض زعماء الاليانيين في الاستانة أثر خلع السلطان عبد الميد وافرار الحكودة على 
أحصاء سكارئ اليانيا توطثة لتجنيدثم وفرض الضرائب علييم فشقوا عصا الطاعة 
وجاهروا بالعصيان خم شوكت طورغود إشا بيش كير كير وشع ثورتهم لغدة م سيق 
ها مثيل وأصدر أمره جمع السلامٍ مهم ولكن السلاح الذي جمعه كان قدعاً وظل 
أاسالاح الجديد ون الالانين قفثموا أول فرصة سحت لم وأعلنوا الثورة هذه 
المرة بإسم القومية وطلبوا الاستقلال الاداري التام وندريس الغة الالبانية وحدها 
قٍِ ا بعد ما تكتب بالحروف اللائينية واتقاق الاموال الاميرية كابا على 
اصلاح بلادثم 
وقد انتشرت الفكرة القومة بسرعة عظيمة في اليائيا فتعدت المفكرين الى 
جع طيقات الشعبوحات الشيية و بعض الزتماء باستقلال الانيا التام وحملها واسطة 
لابرام اتفاق بلقني متين ووراً دور عليه سياسة أايلقان المقيلة 
وأما لتركفرفضو | احانة الالبانين الىمطاليم وجرددا علييم حملة كيرة و كنبا 
م استطع الثبات أمامبم 6 1 هت على التقبقر الى ما وراء اشةودره. ولا أرسات 
ا مة طورغود بأشا لشد أزر هذه اعلة على الالبانيين الذين في الشمال ثار المردة 
ألذبن في الوب من اشقودره إشرق واشترك المسلمون والسيححيون في الحرب 
قادركت الحكومة حرج ٠وثنها‏ ونمجت لخطة المسالمة واللين في الياننا فأصدر خليل 
بك وذبر الداخلية العئانية في ذلك المين أمراً بفتح المدارس الالبانية وزار السلطان 


المسثلة الثمرفية واستقلال العناصر 1٠66‏ 


#دازعاك شيل توصوداقى كاويو سلة 191١‏ وأصدر عنواً عاماً عن الذين 
اشتركوا في المصيان وني *١‏ منه دعا طورغود بإشا زسماء الماليسوريين الى اجماع 
في نوزا فرفضوا ذلك عدم نقتم ده ودارت رحى القتال ثانية في 4؟ بونيو ولكن 
المالسوريين الذبن رفضوا مفاوضة طورغود ياشا اهدة كرههم لهكانوا يفاوضون 
في تلك الاثناء صدر الدبن بك معتمد تركيا في شتيته فوعدم فتح المدارس المقفلة 
وأصلاح الطرة ق وادارة بلادمم على أساس اللامركزنة مقابل أخلادثم الى السكينة 

عل أن الترك ١م‏ يعنوأ توعودثم هذه ألرة أبضاً لا نهم كانوا نحشون أن شنَقٍ 
العناصر العمائية أثر الالبانين في طلب انلامر 5 تزة 0 فقاةم الخطن ب وتكلم 
سقر اء الدول ف امس لة 

ول تكن النسا لتغض الطرف عن البانيا لالما الطريق التي تؤدي الى البحر 
والحصن الذي يوقف عليه صد اطاع الصقالية ومنم تقدمهم فنعا عن ذلك ناث 
الخلاف بها وين الصقالية من جهة وبشوا وبين ايطاليا با من جهة أخرى لان 5 
تعد نفسها وارنة الرومانين ومهدبها بجر الادرياتيك دقاعاً عن شواطرء بلادها 

وفي شهر ماو سنة 141١‏ تمكر صفو الصلات بين بركيا والخول الأسود سيب 
التجاء الثائرين الاليان اليه وفررت حكومة ترك الخرب علل حكومة 55 ل لولاظبور 
روسيا عظهر المدافع عنه ثم اجازت تركيا لاهل البانيا استفلالياً داخلياً وأسع النطاق 

ول نكد تركا تفرغ من مشاكل الئورة الالبانية <تى سافت اليبا الاقدار 
مصائب حرب خارجية . وذلك انه كان للايطاليين في طر امس مملمح من ز مأنطويل 
وكانوا برمفوما بانظارت من استحوذ إأفى رأسيون ع "ولس وغابوأ ألايطا"' إن على 
ملكيتبا. قالت أيطانا أن فرنسا أحذت توس وأا أخحد م رأبلس وثيخصري من املا 
رك لافريفية وقد زة | الايطاليون أن الائردك اثاءوا العقنات أ مام الايطالين و 

برحبوأ مم ( في طراباس حيث رحيوا بغيرم وانكرواء عليهم ما أجابوا سوام الله »6 

ص أن وزير خارجية ايطاليا كان لغاية ه :ونيو سئة 191١‏ بزتم أن سياسة أيطاايا 
موجهة نحو الحافظة على قاء الاحوال على ماهي عليه في أدور الدول رانها تؤيد 
الحافظة على سلامة تركا واملا كبا في أفر بم: وغيره! من لهات . وبعد هذا التصريع 
عدة أي في أو ال يوقو زار ولي عهد ثريا -ديئة وومية وقوبل فيها بترحام عم 


5 سالة اأعافة رعق 


١‏ المسئلة الششرقية 
وفضلة عن ذلك قد حافظت أيطالنا نا على ولاثها للماب العامي أثناء فق أليانيا وشددت 
ف في منع كريب السلاح والذخيرة الى الثاثرين واذلك فوجء العالم ودهشس من بلاغ 
أيطليا الابائي لاحكومة العئائية المحرر في 7١‏ ستمير والذي فيه من أشنا المرب 
«حالة الفوضى والاضطراب الضاربة اطنامها في طر ابلس وبرقه ومعارضة كل مشروع 
أيطالمي وأثارة الفتنة والفوضى على 'زلاء الايطاليين » تلك الاسباب التي انكرها 1 
عاقل منصف في العالم ولم جد لا أشد الناس مقتا للدولة العئانية مبرراً . 
وكات ملك أيطاليا ورئيس وزرائها السنيور حيواتي على ما يقال لا بريدان 
حريا ولكن الحزب الوطتي الايطالي والمنصر الصقلي في الوزارة والرأي العام 
ومصرفاً من المصارف التي كان لما الملاتات العظيمة بطرابلس والرغية ف 
مغالية الضعيف على ما بيده كل ذلك حمل الحمكومة على شهر الخرب واثنبت 
المرب في ليبا وص التسمية الابطالية لاقليمي برقه وطرايلس ‏ روج 
آخر أقلم أثرقي ار ري من أحضان 1 الباب العالي وأصدر ملك أيطاليا 
في © وثير سنة 11ذا أمراً عالياً بإنضام طرأبلس وبرقة الى حكومة ايطاليا . 
على ان الخرب الايطالية الطرابلسية ارت في أحوال جزائر بحر الارخميل وكانت 
حكومة ايطاليا في مفتتح الحرب قد أرسلت الى معنمديها في عوأصم البلقان تقول انما 
مع حرا مع الدولة العامة تؤيد قاء الاحوال في البلقان على ماهي عليه وأنها 
لاتعضد أي حر يقصد ما الخروج على سيادة تركيا في البلقان. ولماضر ب الاسطول 
الايطالي هري ريدزا وسان جواني دي مادوه عذأقمه اعترضت العسا على ايطاليا 
وذكرنها باحترام قرارها السابق أي بقاء حال البلقان على ما كان . ولا انبرى 
حماة برقة وليوث طرابلس وصناديد العرب كرب ايطاليا وقاموا في وجهها سداً 
واصلوها ار حامية واذاقوها ويلا ونكلة ويطأت أتماطا ولم تتقدم الى هلمن 
مرعى قذائئف أسملوطا ضاقت بالحرب ذرعاً وأرادت مضاءقة الدولة العمانية فيجهات 
اخرى ذاغرق ا بض سفن نركة في مياه وروت وضربت ثكنات المنود 
8 جزيرة سأموس وني مدخل الدردنيل بالمدأافم 6 ثم اقاحمت محل الدردئيل 
بنسم دن سفن الطوربيد . وفي ريل وماودن سئة 18515 أحتلت جز برفي رودس 
وكوس وعث ودرا أ رى صغيرة ء فيا رأى سكان ار زار منها ذلك أرساوا عنهم 
سدوين في مؤعر عقد في بانموس في ١7‏ يونيو وقرروا رفت في الانقام ال الى 


المسئلة الشمرقية واستقلال الماصر و٠‏ 


ال تتكتكتتتتتتت.|- للتتنةتتتتالتكة- التتتتة4 لذن لكا تود "جيم 1 ابت 


حكومة اليونان في المستقبل وأنهم يمون لإزائر بحر الارخبيل النابمة لتركا وااتي 
احتلنها أبطاليا حكومة ٠ؤقنة‏ ذات ل خاص . فاما دامت أيطاليا يقرارتم أنكرنه 4 علييم 
فولدت المشدكلة الطرابلسية مشكلة أخرى تدعى ٠شكلة‏ الحزائر . وفي 51 دور 
عقدت مماهدة الصلح في لوزان بين نركا وايطاليا التي قررت اخلاه الجزر واامفو 
عن مسلك أهلها بعد جلاء المانين عن برقه وطرا بلس 

ولا يشبه اعتداء الابطاليين على طراباس الا اعتداء الفرئسيين على اليزائر اذ 
انتيزوا فرصة ضعف الدولة واضطراب حال الزائر فباحموها يمحة الاتقام من 
والها لاحانة أللقبا بالتنصل الفرنساوي وما زالت الحرب ناشية بين الفر نين 
والزائربين بقادة البطل الشبير الخالد الذكر السيد عد القادر الإزائري حى سنة 
7 حيث بسطت عليها جناح سلطنها إلى اليوم . والا اعتداء الفرنسين ايضاً على 
ونس سلنة اها اذ زتموا ان قائل منبا تغير على حدود الجزائر كردوا حيشاً 
أممنوا به في داخلبا وادتمور سمو اللاي على قبول اعقاية ااتي بسطوها علها داتي 
صارت بها توفس أسواً حالا من مستعمرة فر نسية تابعة رأساً لهكومة باريس.قانت 
رى أن أمتلاك قرأسا الجزائر واعتداءها عل , بوآس م جوم أيطاليا عل مآ ابلس 
لاسب له الا العدوان الصريم والشراهة الاستعارية والعمل على اقتسام ميراث 
الرجل العليل 6 أي تركا بزمبم . فالساسة لا قلب طا ومبادىء الشرف والعفة 
لاذك رلا في دستور الاتم الاستعهارية والمق عندثم لاقوة والضعيف لفمة سائغة 
وطعمة تزدرد وما شَاؤّه 5 الا لاختلافرم عل ميرأنه ِ وتشاحنهم على اقتسام -: 8 
ولتعد الى در السب : الذي دعا العهانيين الى الاسراع فِ مصاط.حة الاطال» 
وامضاء شروط صاح لوزان في حين كانت كفم الراجحة وح يفز الايطاليون 0 
من ساحل طرأبلس مع أحثلال بعض جزائر : بحر الارخبيل تقول : 

كانت المعاهدات لي تقدمت معاهدة رن هضي باحترام السادة اعمانية . 
معاهدة برلان فا م وضعءت الساطنة العهانية > حت وصاية أورب وأحازك تصدي 00 
العظمى للشؤون العمانية ‏ 3 قررت ماتح أللةار تاذل ادارياً كا مالا وأوجبت عل 
الحكومة العانية أن تمترف باستقلال الطيل الاسود . ومعاهدة برلين وان كانت قد 
معث روسيا من أنشاء دولة باغارية واسعة الاطاق انما تركت اوأحع كنا لح ان 
السامى ودواعى جة للعاءمم وثامث الدول الواضعة لتلك الماهدة عن أمعل اعيان 


٠‏ المسسئلة الشرقية 


فنشأ عن هذا كله ان الامارة البلغارية ضمت الها الروملاي الشرقية سئة ١888‏ ثم 
أعانت استقلالها وارقاءها من أمارة الى تملك سنة 19.04 فبتكت حرمة تلك المعاهدة 
مرتين ثم ضمت الفسا البوسته والطرسك الى أملاكها من جهة أخرى فرتكت 
حرمتها ايضا 

ومازاات دول اليلقان مندذ سئة 181/4 تطلل زيادة على ما رت من :"ل كٌالمعاهدة 
وقام الخلاف ينها على الاراضي العمانية المطموع فيا وصارت كل دولة تنازع 
الاخرى أثد المازعة حتى اصطبغت هضاب مقدونا بدماء الباغارين والصريين 
واليوناننين والرومانيين . قال المسيو شوللييه في تاريخه للسألة الششرفية بعد مؤتمر 
برلين « أن هذا الؤمر زاد ضف تركا واشتياق رعاياها الى الاستقلال كا زاد قوة 
أعدائها في البلقان » وكل من بتنزه عن الفرض يك اذا بإن شطراً من تبعة الفوضى 
التي فشت في البلقان يلتى على نركيا لانها أغفلت الأصلاح فوسعت أنواب الشكوى 
وأقامت لخصوعها الحجة عليبا وبان الشطر ااثاني هو نصيب الدول العظمى التي 
وضعث معاهدة ران ونصيب الدول البلقانة التي ملات الباقارن من الدسائس 
والسعايات والمنازءات باوغا اللى اغراضها وتنحقيقاً لاطراعها 

وكانت تلك السعايات والمنازعات من شأنها أن تحمل الاصلاح مستحيلاً أو صعراً 
جداً . ثم أخذت العمابات الختلفة تسر سلاحها الى ولاة الامور ابتباجاً 
بالدستور العماني فاما كان ماكان من أمر هذا الدستور وشيت الخرب بين ابطاليا 
والدولة الملية ونبت لساسة الدول اليلةانة ما قام في الاستانة من الخلل الذي هو 
أبو الفاسد مادت الفوضى ثم تناست الدول البلقانية عداوانها ودقت مشا<ناتها 
اتتحااف عل الءدو العام »© 

واسياب الخرب ( اولا ) ما أنطوت عليه الصدور وأنحنت فوقه الضلوع من 
المقد القديم والضفينة الازلية بين الاتراك والام البلقانية المتحالفة ( انأ ) طمع كل 
دولة من ألدول البلقاية المتحاافة بإسترجاع محدها القديم وبسطة ملكي ا الغاار 
١‏ اما ) 3ة الدول البلقانية المتحالفة عساعدة روسيا ااتي مهما أضعاف الدولة العمانية 
والاضم حقى يم طا أحتلال الاستانة بنفسها أو على الافل «واسطة دولة من الدول 
الاقاية زر,١٠'‏ امتفران دول الدولة والقوضى <تى بعد اعادة العمل بالدستور 

كانت لاحرب الللقانبة متدمات ونذر فقد اءتدى الجليون على الاراضي التركة 


المسثلة الثمرفية وأستقلال المئاصر ٠4‏ 
فنادر الممتّمد التري شتينه عاصمة اليل وقامت المذايح في برائه وكوشانا على ساق 
وقدمم أن دح بعض البلغاريين في أشتيب الب البلغاريين في بلغاريا غيظاً وحتقاً 
وطالبوا حكومتهم اعلان الحرب وكان منح اليانيا الاستقلال الاداري اوكا دام 
اطاع دول الباقان الاربع في اياننا وقد زمت صريا أن تركا سليئها بعض ذخارر 
حربة ة وزتم اليونان ان الترك اعتدوا غلى سفينة في مياه ساموس كأ أن بلغاريا فضالة 
عن شكواها من المذابح رأت في حركات انود التركية في ثرافيا تهديداً لها. وقد 
أرسل الكونت برةتولد مذكرة الى الدول العظمى بشير عليها فيها بنصح تركا بنع 
ولايلها نظام ال> اللامر كزي و اليد البلقانية بالاعتدال والصبر . على أن 
سعي برختولد كان 0 جدوى وكارل. لا رضي دول الياقان غير تحكم 
السيف والمدقم 

ولس مرى المعروف الى الآن سر تأللف الانحاد الللقائي ولا من سعى قبنه 
والراجح أنه داعية اليونان قتزيلوس الكريتي . وما يعد من قبيل حسن الطالع 
للملقاننينوسوء الحظ للممانيين أن ولاة الامور في دول اليلقان كانو! أذ ذاك من الدهاة 
الماذقين الاذ كاء وقد يمت المفاوضات وأبر مت الخحالفة وم مير من الاسرار 
المكتومة عن الترك والاوريين أيضاً وعأت الدول البلقاية جوشها في حين كانت 
تطالي بتطيق مادة +7 من عهدة برلين فاجابت ثركا الها عازءة عزماً أ كداً على 
تتفيذ قاتون ١8١‏ الخاص باصلاح الولايات . قوزت الدول البلقانية كتفها أحتقاراً 
وتنصحتبا الفسا وروسا «الاعتدال وهددتاهن يقاء الخريطة على ماص <تى بعد 
مانة الارب 6 في صالحون فم " رعو وم جه جلاعا كانت لذ ريد غم يد الحرب م قدمئا. 
ف 4 أكتوير أعلن اليل الاسود ار وأطلق الامير ثقولا أول رصاصة في 
الحرب البلقانية . وتوالىسقوط البلاد في أيدي الخبليين وقدمت جيوشهم في سنجق 
توفي بازار واستولت على حملة مدن فيه كل ذلك ولم تكن بقية دول احالف قد 
عاضدت البليين بعد . وفي ١8‏ ا كتوبر أرسلت باقاريا وصر بيبا واليرئان الى الأسا 
وروسيا وتركيا خطاات نكاد تكون ذات معنى واحد وفيبا طلي الاستقلال الداذلي 
التام للولايات التركية الاورية وان نكون الحدود بين تلك الولايات وفق النسيات 
القاطنة بها وان تمكون حكام الولايات من السويسربين أو البلجيكيين وان “كون 
للولابات يحالس نبابية وان تنظم الجندرمة وبكون التعلم حراً ولسكل أفليم جود خامة 


6٠١‏ المسثلة الشرقية 

سي ا 0 

به ) مليشا ( وان بكون الاصلاح بارشاد لان مؤلفة من مسمين وتصارى علىالتساوي 

والاشراف الاعلى لس فقط لسفراء الدول العظمى بل لمدوي دول اليلقان ف 

الاستانة هذا فضلاً عن وجوب تسريم الحيش لاني ! فر بسع الحسكومة التركية الا 

رفض هذه الطالي طيعا وامتدعت معتمدما من بلشراد وصوفا واعنت ارب على 

صربيا وبلغاريا في ١ ١0/‏ كتوبر . وفي اليوم التاليي اعلات اليونان الحرب على تركيا 

ركان فنزيلوس قد قبل في مجلس النواب اليوناتي توابأ ع نكر يت قبل ذلك باربعة أيام 
وابتدأت المرب الرلقانية فملاً وكان كثير هن الناس بصغر شأن الدول البلقانية 


شريطة الاءالي العربية خر بطة الاماني االعارية 
ويشفق علبين من أدّقام اليش العهاني الباسل . على ان اياماً فليلة مضت وظهر أن 
البلقائين كانوا على استيداد عظم وأن الانراك العما نين قد خدعوا أضى وخدعوا 
العام وتثموا الاصدقاء وأشمئوأ الاعداء فقد سارت الحيوش البلقانية وفي ركابها النصر 
ونقدمت نحدوها الظفر في كل مكان وبداعت القوة العماية في أوريا ما بتداعى بيت 
أنم من الورق أو قصر نى على الرمال . وكان احسن ما أفاد البلقائيين نظام مستتب 
دقيق ووطنية حارة وثابة وسرعان ما اسئولى البلغارنون على مصطف شا 6 أمم 
استولوا عن اننا في 4؟ اكتزير ذلك لكان الذي زم مس اليش الترقي 
ون ديذولئز الالماني انه عتنم على اقوى يش برومى ثلامة أشهر كاملة. أما البونان 


آ 


المسئلة الششرقية واستقلال العناصر اذا 


فاحّلوأ حملة مدن في مقدونيا المنوية واييروس وا<تل الاسطول اليونائي 3 جزائر 
فضلاً عن جزيرثي ايكاريا وساموس التين رفًا الم اليوناتي «نذ المرب 
الطرابلسة -ك انه ( أي ا اليونان على شبه جزيرة جبل أو 
المقدسى ومئع الاسطول الي من مارحة الدردنيل والثقالات العمانية من اجتياز 
بحر الارخيل وأرسلت كريت امداداً كثيرة . أما الصريون ففد د 
صر بيا القدعة واعترضهم الالاننون الذين استعمروها منذ عهدة برلين وثائلوثم عليها 
قتالا شديداً م اتتعى الامر بإنتصار الصر بين في موقءة كومونوو الفاصلة واسليت ع لهم 
اابلى تلو الاخرى مما له ذكر وأهمية في 0 الصربي القدم. وفي ؟! كتور نحقق 
جر الصرين وناوا نزام حول ول عهد 7 بم مدبئة أسكوب حيث وج ملكيم 
أسطفان دوشان سنة 65 اميراطوراً عظياً وم تم أتصار الصر مين باذ برشتينا 
ورزدن م بسقوط مئاستر . وكان البلفاردون في عضون ذلك وني ميدآن أولوبرغاس 
من أمال تراقيه يحاربون جيشاً تركاً آخر خائراً جائماً مكسور الخاطر قائلوه خمسة 
أيام بلياليها ثم تعقبوه الى خطوط شاطاجة . وفي م وير لمت سلايك أولي عهد 
اليونان بعد أن ظلت في قيضة الترك 8 ماما 

هنا لآ بد من وقفة برني فيها الق دولة السيف . درلة تدول وعز يزول : ابن 
ثم يا غطارفة الاناضول وليوث آل عنان وأبطال الترك الاشاوس 7 ماذا دها؟ م 
ماذ| أصابم + أ كذا 7 مصارع الدول ' أتدمي البعوضة مقلة الاسدء ا 
الخرذ ذ العرين ن 7 بإلامس صال الاسم العماقي وطاول السما كين ألم كان سلجان لا يكاد 
إسمع باقلم ع لتمسهيه ا تشتبيه سه حق ليتاحه أفرأسه والسعد 
خادم والدص بر نجيف وأرويا يحذاخيرها من رهصة الملك المغام ١ه‏ ىّ علم ٠‏ واليوم 
البلماربون على حدود شاطلجة ' يا امار يا أعقاب عمان ونسل لزيد وأولاد جمد 
الفائم وأخلاف سلبان انمع الات علي قر محسنوأ سياسته قطمع فركم من كانوا 
بالامس من 12 موا الرك»ه 

.وكذك م ة في بضعة أسايع أنتقاص تركية أوربا من كل جاب وم ببق منها غير 
مديئنة ة أدره واشقودره ويانيا وهي مدن هاودت إلء'ءاريين وايليين واليوئانين وغيد 
لسان غالسولي وشبه الجزبرة لاءتد من خطوط شاطلدة الى زقاق البوسفور وقد 
رأت دول أوريا تلقاء أمتصار اليلقايين الناهر أن تعدل عن قرارها الساى أي الحافة'2 


ا المسثلة الشرقة 


على خريطة البلقان ‏ ولا غراءة فاوربا تكره الاتراك 

قال المستر اسكويث رئيس الوزارة الاتكلزية من خطة له في توقير :لا بد 
من تعديل خريطة أوربا الشرقية اذ لا يمكن أن نحرم المنصودين من ثمرة أتتصارم 
ذلك الانتصار الذي كلفهم تنا باحظاً . وما رآت المْسا أن استيلاء الصربين واللبلين 
على سنجق نوي بازار قد حال دون وصوهها الى بحر ادريانيك منعمت صرييا من 
اتخاذ مرنأ لها على ذلك البحر وجعلت من نفسبها ععاضدة ايطاليا نصيراً لانشاء 
البانيا المستقلة التي نادى مها أسماعيل كال بك في قلونا واععرف بذلك سفراء الدول 
العظى في لندن 

59 دخل الصريون دورازو واتصر اللذاريون في دعويكا وفي "" دإسمير 
امغى عقد هدية في شاطلجة بينثركا والدول اليلقانة السلافية. قاما اليونان فواصلت 
أعملها العدائية . على ان «ندوبي الدول المتحارية الس اجتمموا في ١5‏ ديسمير في 
قصر سانت جيم سكا أن السير ادررد غرأي تصدر محلساً في الوقت تفسه يذمسفراء 
الدول العظمى 

ونصحت الدول العظمى لاءاب العالي بالنازل عن أدرثه لللقائيين وترك مسكئلة 
جزر البحر لدناية ألدول المظمى . وذما كان الجاس الاستشاري الا كير منعقداً في 
الاستانة وعلى وشك قبول رأي الدول العظمى ظبرت ثورة بزعامة انور بط لالدستود 
وحرب طر ابلس فارتم كامل باش على الاستعفاء وقتل ناظم بإشا القاثدالمام علناً وفي 
رائعة النوار ومحلس الوكلاء منعقد وعادت الساطة ال ىحمعية الامحاد والترقي . وبمد قليل 
أي ف اناسع والعشرين من ,نار غادر «ندوبو دول البافان مديئة شدرة واعلنوا 
اثماء أطدة وعودة لأعمال اخربة م عل أن أطدنة أنية قعل" ف ب فبراير وعادت 
المرب بأهراا وفظائعها وكان أليونان في غضون ذلك قد عكوا باسطوطم من قهر 
الاسطول التركي خاررج الدردنيل واستولوا على ٠دينة‏ بإرفا تاك التي أسقوا على ترك 
الاتراك منذ ؟6 سنة أسفاً عظلي؟ وعاد اليلغار:ون الى القتال حول أدرنه وفي شاطلجة 
وشه جزيرة عدوي دعاد :لصرببون والمايون الى مباحمة أشقودره وزادت ذسائر 
المرئين التتحارين وحاول أنور بك أن بزل بقوة عظيمة وراء الباغاريين فاخفق 
م وحخسر كد أ 5 سقّعطت أدونة في 6؟ مارس بعد دفاع طويل اسل جرد وبعد 
'ن كتب حمالها الابطال حيفة عد خالد من مخف تاريخ اللندية الممانية صحيفة تشهد 


المسثلة الشسرقية واستقلال العناصر ١‏ 
لقائدهم شكري باشا أهمام بإنه من طراز أولثك الابطال الاشاوس: الذين ا كتسوا 
بسالتهم وحذقبم 'ثقة أمتهم واحترام العالماجمع . وكانت الوش اليوناية قد شددت 
) بقيادة ولي العهد وهو الملاكث قسطنطين الحالي ) الخصار على يائا والث علييبا 
بالمدافع نحت تأثير برد قارص وجليد متساقط . وفي © مارس سامت حاميتها الباسلة 
بقيادة وهيب بك بعد دفاع باسل حيد 

وما رأت الدول أن يائيا وادرنه قد صارثا ألى اليلقانين وان المروش المرابطة 
حوطا قد لستخدم ف الاستبلاء على الاستالة وان البلغاريين فد نحدون قي فتحبا 


خربطة الامائي اليونائية خريطة الامائي الرومانية 
فتقوم المشاكل العظمة إسجب الاختلاف على امتلاك تلك العاصمة العنة تنصحرت 
لامتحار ين بتوقشف الاعمال اكر ببة وافيمت البلفارين أن كل دم براق يكون بعد 
ذلك عيثاً والها لا نسم بافتراب احد من مدينة البوسفور وجعل خط التحديد 
بان الاملاك البلغارية والاملاك العمادة من أئوس على بحر امه إلى ميديا على البحر 
الاسود وان تكون أدرنه للملغاريين .فقيل الالراك ذلك مكرهين ورضوأ باستقالاك 
اليانيا والتنازل عن كربت ايونان وطويض أمر الجزر لإرول العظى . وقررت 
ألدول أن يمقد مؤكعرمالي في اريس نظرقي أمر الفراعة المالية التي طلا الاحلاف 
السئلة الشرقية )216 


0 المسئلة الشرفية 

وفي مقدار الدن الذي يجب علييم أيفاؤه من اللديون العئانية بعد اخذ ما اخذوا من 
الولايات المائية الاوريية . وما ذاعت شمروط الصلح رأى بعض المانيين أن وزارة 
مود شوكت باشا رضيت باثقل من الشروط التي رضيت بها وزارة كامل باشا وزاد 
الاستياء وصرع شوكت فتولى الصدارة الامير سعيد حلم بإشا وكان الصلحالذي ابرم 
في "١‏ مابو سئة 1531 بين تركيا ودول اأبلقان ختام مأساة أو فاجعة من فاجعات 
التارخ المهالي وده طويت صحيفة ذل وعار لا ينساها العهانيون ابد الدهر 

ثم قام الخلاف فيا بين اليلقانيين ١‏ فطلبت باغاريا من اليوئان ان نجاو عرن 
سلانيك وتسامها اليبا فرفضت اليونان هذا الطلبوقالت انها لانسم سلانيك الا بإلقوة ' 
ما أن مسرا احتات مدنا تطمع فيا بلغاريا وزمت صربيا أنها اضطارت الى الرغى 
باستقلال اانا لاسباب دولية وأنها قامت با كث مما يجي عليرا في قتال ااممانيين 
وتحرشت رومانيا يلفاريا وتهددنها اذا نشبت حرب ينبا وين حلفاما بالامس فر 
تعبأ بلغاريا بالتبديد مع أحاطة الاعداء بها من كل مكان وأقدمت علىحادبون 
جيماً نم طلبت الصلح في "٠‏ يوليو وعقد مؤثمر بخارست الذي وضفث عوجبهخربطة 
البلقان على ما نعرفها قبل تشوب الحرب الاورية العظمى 


6 اديت ارما قساء ها الملات ورحقت حيو سه على تراقيه وادرة وهدزت استرجاع 


درم يل حادود رأكن ع 2 ا ا 


المسئلة الشرقة ومعاهدة سيفر م١‏ 


سس ساي ببسيس أل | عام عاسم 2 السنسسلم ملسب جتان لع جهدة ليه 


خاقهة 
تركيا وألأرب العظمى 
لسار ارق ومعاهرهة سعفر 

الاقدام عل تدوين الجوادث مع قرب وقوعها ومن غير تغب أسبابها الجهولة 
عمل ينبوعنه ذوق المؤرٍخ الذي يعرف لعمله قيمة . والمرب الكيرى حادئمة على جلالة 
قدرها واتساع نطاقها وتعدد من اشترك فيبا وخطودة تتائجها وروعة مشاهدها وتنوع 
ضحاياها وبالغ فتك الامها الجهامية قرية عهد با وطزئيات حوادتها من الاسباب 
المكتومة والعلل انهو لة والخاروف افية والدواي الغامضة ما عل عمل الوق 32 

المتسرع عمل فوفاً بالخاطر مقروثاً بالطأ والخطل . وحن ترباً بانفسنا عن أن 

شع فها تتهى غيرنا عه وما قصدنا في هذه العحالة ألا القاء نظرة عامة على 5 تلاك 
الكارئة الكبرى في المسثلة الشرقنة ‏ موضوع كتابنا 

وأول ما يلاحظ انه لم يكن في مقدور الدولة العلية مطلقاً الحافظة على حيدتما . 
وكان لا بد ها عاجلة أو . ن دخول الحرب ‏ مإ حصل مع أحد الفريقين 
التحار يبن لان موامها وسط القارات وعلى أع حورم ,بوغازات العالم مم ضعفها يا 
بقعد مها عن دعم الرأي الذي تراه بالقوة نم حاورتها لروسا واملال اثكاترة وتأترها 
بالساسة الالمانية وخضوعها لالانا عسكرياً واقتصاد, أكل ذلك كان مدقعها دما الى 
دخول غمار الحرب ٠«ضطرة‏ لا مختارة وؤد تركب امضطر الصعب من الاءور وهو 
عالم بركويه 

أما وهو مسل ننه كان لا بد من دذوها الارب -وقد دخلت فعلاً- ثقد وجب 
علينا أن 0 باساب دذوها الى جاني امائيا دون اجلترة : ذكر الذا كرون أن المانيا 
كانت قد ارتيطت قبل نشوب ارت الكبرى معتركا بريائ معاهدةتقضي بدخول 
تركا الخرب الى حاني المائيا فها لو نشبت حرب بينبا وين أحدى الدول . وانه 
كان لا بد لتركيا من احترام المهد الذي ارتيطات به خصوداً وقدكان للالمارتف 
السيطرة على دوائ الاستانة المسكرية والسياسية . وذكر آخرون ان الالمان بذلوأ 
وشوة لض المونة من رحال الدواة وذوي التحك في الرأي المامءن آربات الررائ. 


كا ا مسكلة الشرفية 


حتى حملوا الناس على التشيع لامانيا والتقرب منبا تم الانضام لما . وقال أخرون 
مطلعون على حتا: ق الاخبار أن الترك غاظهم من الانكليز وضع بيدثم علىاليارجتين 
الممانبتين الكيرتيت لين أوصت حكومة الترك معامل اتكلترة على صنعها فيا 
اكتمتا وتسمت احداهاة رشادية » والاخرى 3 السلطان عمان »© نشيث ارب 
فاخذتهما افكلترا دون ان تيتدرها تركيا بشمر أو قابلها تمكروه فاسرع الالمارن 
وعوضوا الثرك خيراً منعها بارسال « جون 6 و« برساو » مع اقراض مال وتقديم 
سلاح وذخيرة وارسال ضباط لتعلم والارشاد والاشراف و 5 وتقوية المصون . 
فاحسان المائنا حيث اساءت اذكلترة كان له أ كبر أثر في تكييف سياسة نركا قبيل 
الحرب . هذا الى ان موقف انكلترة في حرب طرأباس وحرب البلقان لم يكن 
موقف صديق معاضد بل موقف عدو شامت وكاره معاند . وآلى أن المانيا كانت 
قد اصطنعت في نركا أصدقاء يجلونها ويحترمونها ويمنون ها ويأغرون بأمرها مثل 
أنور وبعض شيعته من حزب الاتحاد والترقي تمنكانوا بيرهنون على حسن نية الانيا 
وخبث طوية اتكلترة با قدمنا من البرأعين 

وقدكان مفتتح المرب في /ا١‏ و 76 | كتوبر سئة 19315 وفيهما أعندت بعض 
السفن الممانية على السفن والسواحل الروسية في البحر الاسود ‏ هذه روانة الحلفاء . 
ورواءة الائراك أنه قام لهم الف دليل ودليل على أن السفن الروسية كانت تحمل 
الالغام لبها في مياه البوسفور والها كانت على نية ضرب السواحل الممائية . فلا 
رأت اتكلترة مرى تركيا ذلك أعلنتها الحرب في ه نوشير وثلا ذلك أمر ملكي 
بريطاني بضم جزيرة قبرص ثم دفع الروسيون. الميش التركي الذي سارع الى حريهم 
في القوقاز وتعقبوه الى الاناضول الششرقية ( من نوشير الى دبسميرسئة 1915) 
وارسل الاتكليز حياً واسطولا على المراق ( لافساد خطة الائراك التى أمتها 
عليهم المانيا لنبدريد طر طريق الحند ) وبعد قتال طويل الامد عظم النفقة كير البهد 
والمشقة ويد أن سل في 54 ابريل في كوت الامارة المترال توازيد و١‏ الفاً من 
جنده أترح للانكليز بعد أمداد اليش ومغالية العوائق من التقدم شيادة الطنرال 
السير 'سثانلي مود واجلاه الانرك عن العراق بعد أن استولوا على بغداد في ٠١‏ 
مارس سلة /11 ١6‏ وكسروأ جيش احور بك كيرة شذعة . هذأ الى أرن جشاً 
اتكليزباً آخر صد الائراك عن عبود قناة السويس بين ”و ؟ قبرابر سئة 1و١‏ 


الممسكلة الشرقية ومعاهدة سيفر يذ 


وتعقبيم في شيه جزبرة سبناء ثم غزا فلسطين ٠‏ فني ١‏ سبتمبر سئة ١9.11‏ احتل 
بير سبع وفي ١١‏ دسمير دخل بيت المقدس وسار منا شال عضده اليش أاعربي 
شيادة سو الاين يمل فاع اللاد ونس المدن وبأسر الاسرى الكثيرة ( بلغت 
جلة الاسرى العهانيين الذين وقموأ يوش الجترال ألتي لغاية © سبتمير سنة ١9314‏ 
٠‏ ةالفاً وحملة المدافم م وايش المهاني متقبقر وقد التوى عليه الأمر وفقد مله 
النغلام وسدت في وجهه المنافذ . فالروسيون من الشهال والا نكليز من الشرق والعرب 
والانكلين منالمنوب والغرب وأساطيل اغافاء متحكة في السواحل . هذا الى فساد 
الخطط اخربة وعداوة العرب وعوز القوت وولة الذخائر وددرة طرق الموأصالات 
كالسكك الحديدية خصوصاً ( استفتح العرب حرهم مع الترك بتدمير سئة حديد 
لجاز ) وتفرق القاوب واختلاف الاهواء وتكائر الاعداء على المانيا والغسا ٍ 535 

عقدورها دقعم الاعداء عن بلادثم فكف بلاك غيرثم . ٠‏ ذاك كارك حال اليش 
لني حيًا نال الاعداء من تركا في أربع سئين مال يم م للم الحصول عليه في 
أربعة قرون 

وقد جرى الاتراك قبيل الحرب ( 15١‏ ) على سياسة قبيحة فرت منبم 
قلوب المرب وغيرهم سياسة دعوها « يني توران » أي توران اليديد ويمكن تعريفها 
بانها حركة براد ما السير في جهة القومية التركئة والابتعاد عن الاسلام وأغراضها 
الفصل بين القومية والدن وترقية الروح العسكرية وانشاء علاقات مع مسلمي أ, وان 
وركستان وجلوب روسيا وحربر أللغة التركة من ٠‏ الالفاظ العرية وأافارس.ة . وقد 
كان اولى بالترك أن حجمموا القلوب على محبتوم بمنح كل فربق نوعاً من الهم | الذاتي 
المعررف المي اللامركزي وتأليف نظام سيامي تصير به السلطة العئانية أشية 
الاشاء مجمهورية الولايات المتحدة الاميركة أو الامبراطورية الالمانية 


وقد حسر الاثراك بدخوطهم الحرب الى <انب المانيا خسائر مادية جسيمة 
0 80006 وجرح0٠٠‏ ا 

1 فامجوع ملون رجحل واطسارة ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ ه حنيه ) واقتطعت 
ملم أقالم واستقلت أمصار نقد استقل الآره.: ن بالاناضول اأشرقية والعرب بالمجاز 
بزعامة الك الثسريف حسين وصار أمر الشام ولينان الى فرنسا واعراق كله 


ا ” السكة الشرقة 


وفلسطين الى انكاترة وحيت سيادة الترك على القطر المصري منذ ١‏ دسمير 
سنة 4 ؤيذا ش 

أما خسائرثم الادية قتنحصر في خروج المجاز ومكة والمدينة واطرمين 
الشريفين الذين كز ما افتخّر سلاطين آل عمان بين هلوك الاسلام بالقوامة علبيما 
هذا فضلاً عن ضباع فلسطين وببت اللقدس الاذين تحم فيهما انس الترى رنم أتف 
أوريا من العصور الوسطى الى أن دخلبا از ال اللي ظهر١١‏ ديسمير سنة /511ا 

وقد حات المسئلة الثعرقية حا ائاً ناما بدعوة الائراك الى امضاء شروط 
معاهدة سيثر في الساعة الرابعة والدققة ٠١‏ من وم ٠١‏ اغسطس س.ئة 1١5٠١‏ 
أذ قررت هذه المعاهدة فها قررت أن 0 كرون مفتاح البوغازين بد الاتراك وان 
تكون جبوشهم ومالتهم نحت رقبة اور! وان بسامو! تخروج ما خرج من أبديهم 
من الام والاقالم ولبقاع وأن لا يكون للم غير الاناضول الترى مع د قاء الخيفة في 
الاستانة مر هونا يحسن سلوك تركا في ا مستقول 

غير أن الل سبحاته وتعالى أراد أن لا يكون حل المسئلة |اشرقية من حوادث 
هذا اليل ونظر الى الاثراك د نظرة ة عطف وحتان نت من الوادث قييل وبعد 
أمضاء معاهدة سيفر ما اذن بتأخير حل المسئلة الششرقية داحياء أمال الامة التركة 

وبيان ذلك وهو من أععجي ما روآه التاريخ أن روسيا التي جدت في 
اضاف تركيا واقتطاع أر ضبا والاعتداء علدها قروناً ء' بدة وكان حل المسئلة الشرقة 
مرهونا مها صارت فريسة نورة أجماعية شيوعة أثارها قوم عرفو ,الياكةبين يدينون 
بحرب أرباب الاموال والاستماربين ونصرة الهال « وصماليك العام » فرؤلاء 
الشوعون عد أن 5 طم أستلام مقاليد الاحكام قضوا ايدهم تما أرطت نه الكومة 
القيصرية وحكومة المعتدلين التي قامت في أثرها برئاسة كر نكيم واقليوا على 
الخلفاء ثم ناصروا اتراك الاناضول الذين هيوا لنعدبل معاهدة سيفر شّوة السلاح . 
فروسيا الي حجدت قدا في في <ل المسئلة الشرقة هي الدولة الاورية الوحيدة التي 
تعضد الثرك في التاء مماهدة سيفر أعتعاداً مئها بارت مماهدة سيفر معاهدة املتها 
لميادى» الاسترارية لاخراج ارض ومباه تركية من الحم التري 

وخير ما َم نه هن الحاة كل عن ااموضة ااتر وك ئهَ الاناضولية التي قام مها 
مصاطؤ كال اما لقض معاددة سفر 


المسثلة الشرقة ومعاهدة سيفر كلل 
٠‏ < استقر مصطنى كال في الاناضول أدرك دجوب! يق حيشه تعمل 
على ذلك وظل برقب الحوادث في الاستانة برى ما ووللنه الخال . فلما تألقت 
وزارة المشير عزت شا الاولى عقب المدنة قصد الاستانة وأقام فيها مدة وجيزة ثم 
عين مفتشاً ليش الاناضول . فوافق هذا التعين هوي من نفسه اذ أناح له أهام 
١‏ ماكان قد شرع فيه ٠‏ قيرح الاستالة وأتخذ أرضروم مقراً له وأخذ بسذل عنايئه في 
تنظم الميش وآنشاً مستودعاً للاسلحة وترسانة لاصلاح ما تعطل منها وضم اليه مب 
من الضباط المئاننين الذين وا في الاناضول بعد عقد الهدنة أو جاؤوا من الاستانة 
بعد احتلال الخلفاء لها 
دنم ان الحلفاء لم يابئوأ ان حلوا الجلسين الثيابان في الاستانة واتخذوا سياسة 
الضغط والخشف مع الائراك فكان من حراء ذلك ارتب غمر فروق صفوة رجاطم 
ومفكرمم والتفوا حول مصطن كال فاشتد بهم ساعده والف في أشره حكومةوطنية 
مثل الشمب لزي عشلا حقيقياً وتعبر عن أمانيه ورغائيه يخلاف حكومة الاستانة التي 
كانت صورة لا حاة لما. وقد حدد الحلى العموعي في اشره الخطة التي يجب على 
كال ورجاله اتباعها لتخارص الثشمس التري واسترداد كرامته في جلسة عقدت 
؟ أبريل سنة 16٠١‏ وهي تلخص في اسّاثة الامة التركئة في الدفاع عن حقوفها 
ولؤُلاء الفرنسين واليونان عن الاراضي التركة والغاء رقابة الحلفاء المالية والحريية 
« ونا رأى مصطؤ كال ما كتئفه من الخطر وهو يقاوم وحده عدة دول كيرة 
رضي أن إستعين يحكومة روسا السوفيتة فعقد حالفة مع نين لعلها كانت هري أثم 
الاساب التي اضطرت الحلفاء الى الرجوع عن خطهم الاولى تجاه الشعب التري 
« وقد بذك مصط كال جهده تتحقيق الاماني التركة فا برح النصر حليفه يزيده 
قو ويزيد بركدة توطيداً حتى اضطرت حكومة الاستانة إلى الاعثراف به وتسليمه 
الزعاءة الفعلة في ما دأر مع الحافاء من المفاوضات 
ود أدرك المنفاء - واولا قيام مصطق كال ما أدركوا ‏ ان معاهدة سيقر ١م‏ 
تكن قائمة على أسس العدل والانصاف فارادوا تتقيحها فسهدوا مؤكراً في لدرف 
واقترحوا على تركيا واليونان افتراحات معبئة ولكن اايونان أبوا العمل بها وارادد 
تحكم السيف كا يل القراء» ( عن الملال ) 


لصم لمن 
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لقصل الرابع : المسثلة الشمرقية في القرن التاسع عشمر 

القصل الحامس : الاتقلاب المماني 
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